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  يارب

  لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت

  ولا أصاب باليأس إذا فشلت

  بل ذكرني دائما بأن الفشل ھو التجارب التي تسبق النجاح

  لتسامح ھو أكبر مراتب القوةايا رب علمني أن 

  وأن حب الانتقام ھو أول مظاھر الضعف

  دتني من المال أترك لي الأملريا رب، إذا ج

  ن النجاح أترك لي قوة العناءوإذا جردتني م

  حتى أتغلب على الفشل، وإذا جردتني من نعمة الصحة

 لي نعمة الإيمان، يا رب إذا أسأت إلى الناس أعطيني شجاعة الاعتذار أترك

  



 

  

بسم الله الواحد الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى النبي المترجي 

  :وعلى صحبه وأمته أجمعين أما بعد

  *كالھدى لمن استھدى أدلاء    *العلم من الفخر لأھل العلم

  *والجاھلون لأھل أعداء    *وقدر كل امرئ لما كان يحسنه

  *الناس موتى وأھل العلم أحياء      *خذ بعلم تعش به أبدا 

  أھدي ثمرة جھدي

ب وجمالا وحنانا إلى التي ربتني بين حالحب والتضحية إلى الوجه الطافح إلى مثال 

أطال الله " أمي الغالية"ھا وسھرت الليايلي من أجل، وھي جبارة لا تعرف الملل أحضان

  في عمرھا

والدي "حب قلب وأروع معلم اْ إلى من علمني الشخصية القوية، والإعتزاز بالنفس إلى 

  حفظه الله" الكريم

إلى من قاسموني نشوة النجاح إخواتي الأعزاء وأزواجھم وأولادھم إلى روحك الطاھرة 

  رحمك الله وأسكنك فسيح جنانك" أخي عثمان"

تبخل عليا بنصائحھا والتي كلما احتجت لمن يؤنسني ألجأ إليھا إلى التي تكون لاإلى التي 

  )شوشو" (رقية"معي دائما، والتي رافقتني في كل أحزاني وأفراحي إليك أختي الغالية 

  عودة ميمونة الذي أتمنى له" عبد الحفيظ"إلى الأخ المحبوب 



 

إلى كل من كان سندا لي ماديا ومعنويا والذي لم أنساه وأنسى فضله علي إلى الأخ الغالي 

  .وإلى كل الطاقم الذي كنت أعمل معه في مجال الطب" قدار تواتي"

مقدور، عصام، محمد، عمرو، كما لا أنسى بالطبع الصديقة الطيبة : إلى الأصدقاء

  "يةمنصور"

  والأعمام وكل عائلاتھم الأخوال: إلى من أوصى بھم الرحمة

  عز الدين ومحمد:الأخوين: إلى من ساعدني على إعداد ھذه المذكرة وطبعھا

وجود، إلى أحن ما عندي، إلى من ساعدني وشاركني مإلى أغلى مخلوق : إھداء خاص

وكل عائلته " حكيم"الأفراح والأقراح ووقف إلى جانبي ولن أنسى فضله ولن أنساه يوما 

تخصص اللسانيات " 2016-2015ين عرفتھم في مشواري الدراسي دفعة الكريمة إلى الذ

  "الخطابتحليل و

                                                      

  

  

  

  

  ةـــــزاھی                                                         

     

   

  



 

  

    

  

  

 

نا لنھتدي لولا أن ھدانا، وعلى تيسيره لنا أولا نحمد الله ونشكره على نعمته علينا، وما ك

  طريق الدراسة

  :نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساعدنا في إعداد ھذا البحث العلمي المتواضع منھم

التي تحملت " نادية بوشفرة"أساتذة قسم اللغة العربية وآدابھا خاصة الأساتذة الدكتورة 

المساعدة والإرشاد، ولم تبخل علينا من ا بنسؤولية الإشراف على البحث وأحاطتعبئ م

غرير عملھا، وصادق نصحھا، وجزيل الشكر للأساتذة الدكتورة فريحي مليكة التي لا 

  .أنسى فضلھا علينا

  الا العون في إنجاز ھذا البحث وإلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد ومد لن

  

  

  زاھیة يبواشر                                                            

  



 

 

  

  

  

ا  



 

 أ 

 

  :مقدمة

احتل الفن القصصي مكانة مرموقة في عصرنا الحاضر لكونھ أكثر الألوان   

التطور والتجدید، إذ توثقت صلتھ بالتحولات والتفاعلات الأدبیة ارتباطا بروح 

الاجتماعیة، والتاریخیة المختلفة وتعد القصة القصیرة من أكثر الأجناس الأدبیة رواجا 

ارا وقابلیة عند القارئ والدارس، لما تتسم بھ من اختصار في عناصرھا الرئیسیة وانتش

ولھذا كثرت الأعمال القصصیة، وتعددت اتجاھاتھا ) الحدث، الزمن والشخصیات(

ومدارسھا ووسائلھا الفنیة، وظھرت الأشكال السردیة التي تعد ظاھرة ثقافیة ھامة لھا 

  .ضم معطیات الحیاة المختلفةدلالتھا الخاصة، بفضل قدرتھا على ھ

وفي خضم ھذا التطور الھائل ظھرت المدرسة الشكلیة، وظھر معھا المنھج   

السیمیائي المتبع في تحلیلنا الذي یعد من أفضل الاتجاھات النقدیة قدرة على التحلیل 

المبني على المنطق لإدراك النظام الكامن من خلال إجراءات نقدیة محكمة لھا 

  .ینة في التأویل لكشف البنیات العمیقة وربط صریح بباطنھخصائصھا المع

والمتبع للتطور السیمیائي المعاصر یلحظ بدون مشقة أن منحدراتھ العلمیة، تظھر   

في بعض جوانبھا، وبشكل ملموس في الدراسات اللسانیة وعلى وجھ التحدید في كتابي 

 .Lلعامة، ولـ ھیمسلیف دروس في اللسانیات ا" F. Dessausur"فردینا نددي سوسیر 

Helmslev   مقدمات في نظریة الكلام، وأعمال حلقة كارناب، وبحوث الشكلانیین

الروس، فتأریخ الحركة السیمائیة وضبط معالمھا الأساسیة، عملیة ضروریة 

وكفیلةبتوجیھ القارئ نحو النصوص السیمائیة، التي تكاد تكون معقدة، في قراءاتھا على 

الم العربي القراءة السیمائیة خلال الثمانینات بواسطة الأقلام التي المخصصین عرف الع

أسھمت في ھذا الحقل من النقد العربي، نشیر على سبیل المثال إلى كل من محمد مفتاح، 

وعبد الفتاح كلیطو من المغرب، وعبد المالك مرتاض، وعبد القادر فیدوح، واْحمد 

من الجزائر، وعبد الله الخدامي من  یوسف،وعبد الحمید بورایو، ورشید بن مالك

السعودیة، وقاسم المقدار من سوریا، وتبعا لحداثة الموضوع على الثقافة النقدیة العربیة، 

إذ " سیمائیة"فإن الدارس یلاحظ من الوھلة الأولى اختلافا واضحا في ترجمة المصطلح 



 

 ب 

 

والسیمیولوجیا،  نجد ركاما من المصطلحات في مجال الاستعمال النقدي، كالسیمائیة،

وھذا ... والسیمیوطیقا، والعلامیة، والإشاریة والدلالیة، وعلم الإشارات، وعلم العلامات

  .ما یبرز ضخامة إشكالیة المصطلح في الثقافة النقدیة العربیة

إن وضع المصطلحیة في العالم العربي، یختلف تماما عما ھو علیھ في أروبا ولم   

ي المصطلحات المستعملة إلى بلورة نموذج مؤسس یرق بحكم التضارب الموجود ف

الخطاب علمي دقیق، یضبط مفاھیمھ وأدواتھ الخاصة بھ سلفا، وبسبب التبعیة التي 

ألزمتھ أن یكون أسیر الفكر العربي من جھة، ومن جھة أخرى بسبب غیاب البحوث 

یحظى بھا الجماعیة، والتنسیق بین الباحثین العرب، بخصوص الأولویة التي ینبغي أن 

ھذا التیار العلمي، كما یوجد عامل البیئات الثقافیة الذي یسد سبل التواصل بین الأقطار 

العربیة، مما أدى إلى تكریس للفوضى، وتصعید التذبذب فاختلط الحامل بالنابل، نتیجة 

  .الغموض والإبھام عدا بعض الأعمال الفردیة التي اجتھدت في تناول المصطلح النقدي

ابنا من المشروع الغریماسي وتركیزنا على السیمائیة كمنھج في دراستنا إن اقتر  

لا یعني إیماننا بأنھا المنھج النموذجي المثالي، بل إننا توخینا النظرة الأخرى للنص 

الأدبي من زاویة مختلفة مغایرة للمعھود، خاصة عندما یتعلق الأمر بنتاجات دائمة 

على المعنى المضمون، ومھملة القوالب التي الصیت عولجت بأشكال أحادیة، مركزة 

  .تنظم الملفوظات حول منطلق سردي متباین من خطاب إلى آخر

یتضح من خلال عنوان بحثنا، التحلیل السیمیائي لبعض قصص إحسان عبد   

أنموذجا، أننا حولنا تنویع زوایا النظر إلى النص " بنت السلطان"القدوس، قصة 

السیمائیة، والقبض على العلائق التي تتحكم في البحث عن باستغلال القضایا النظریة 

ج غریماس وأتباعھ، فأرفقنا النظري . سیمائیة سردیة، تعود أصولھا إلى مؤسسھا أ

بالتطبیقي لأن المعالجة التطبیقیة للنص لیست إلا الوجھ الآخر للبحث النظري، فلا یمكن 

یمة، التي كان لھا عمیق الأثر في فھم البحوث النظریة الراھنة بمعزل عن البحوث القد

إرساء قواعد البحث السیمیائي أردنا من خلال ھذه الدراسة أن تكون تحلیلیة، نسعى من 

خلالھا إلى فحص بعض القصص النموذجیة، باستجلاء العناصر السردیة، حسب 



 

 ج 

 

ظھورھا في النص، وتحدید الحالات والتحویلات التي تحكم بنیة الخطاب السردي ففیما 

  جلى العلائق التي تتحكم في البحث عن سیمائیة سردیة؟تت

  وفیما تتحدد النظریة السیمائیة في المحكي عند غریماس؟

  وھل ھذا المشروع حقق بغیتھ؟

بناءا على ذلك قسمنا موضوع الدراسة إلى مدخل وفصلین أقحمنا كل منھا بنقاط 

ھذا المدخل لتقدیم  من أجل خطة منھجیة لنمیز العناصر المندرجة ضمنھا فقد خصصنا

تاریخ الحركة السیمائیة، كما عالجنا فیھ إشكالیة ترجمة المصطلح الذي یعد السمة الغالبة 

  .في البحوث النقدیة

أما الفصل الأول فكان نظریا وقد تحدثنا فیھ عن السیمائیة السردیة إذ جعلناه فرع 

آخذ التي أعانت إلى مبحثین نتحدث في المبحث الأول عن المشروع السیمائي والم

غریماس في مشروعھ ھذا، وفصلنا الحدیث في المبحث الثاني عن المنھج البدوي في 

  .نظر غریماس

وفي الفصل الثاني شرعنا في الدراسة التطبیقیة، حیث قمنا بدراسة سیمائیة    

وقسمنا ھذا " إحسان عبد القدوس"للروائي المصري " بنت السلطان"سردیة في قصة 

الأول خاص : البنیة السطحیة والتي تتفرع إلى شقین: المبحث الأول: ثینالفصل إلى مبح

بالمكون السردي، ویھتم بالنموذج العاملي، وحركیة نظامھ ، فالتحلیل السردي بین 

الحالات والتحویلات الذي من شأنھ خلق برامج سردیة في بعدیھا العملي والمعرفي 

ستخرج فیھ الأنظمة الصوریة، والتجمعات ویتمثل الشق الثاني في المكون الخطابي إذ ت

  .الخطابیة والموضوعات وأدوارھا الممھدة للدراسة الدلالیة فیھا

أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیھ البنیة العمیقة حیث أعطینا تعریفا بالوحدات   

 المعنویة الصغرى التي تتیح لنا استخراج النظیرة ومن ثم البنیة الأولیة للدلالة، وانصب

اھتمامنا على المربع السیمیائي المتعلق بحصیلة فنون التوافق والاختلاف الناتجة عن 

  .شبكة من العلاقات أو العملیات المتمخضة عن الأنظمة المدروسة بالبنیة السطحیة



 

 د 

 

تستند دراستنا لھذه القاعدة النظریة التي ستفحص من خلالھا التحویلات الدلالیة   

  .على الأشكال السردیة المراد دراستھاالمحوریة، ونقوم بتطبیقھا 

ارتأینا أن نتبع في بحثنا ھذا المنھج السیمیاىْي لأنھ ْ مع طبیعة البحث، وقد اعتمدنا   

مباحث في السیمائیة : على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منھا على سبیل المثال

  السردیة لنادیة بوشفرة

 .سعید بوطاجین: والاشتغال العاملي لـ -

جمال . خل إلى السیمائیة السردیة والخطابیة لجوزیف كورتیس ترجمة دمد -

 حضري

 .مقدمة في السیمائیة السردیة لرشید بن مالك -

 .كورتیس.ج غریماس وج.القاموس المعقلن لنظریة الكلام للباحثین أ -

وبطبیعة الحال قد اعترضتنا بعض الصعوبات أثناء إنجازنا لھذا العمل، منھا مداھمة 

ا، وعدم سیطرتنا علیھ، وعدم حصولنا على بعض الكتب وأحیانا ننتقل للحصول الوقت لن

  .علیھا

ورغم ما كلفنا ھذا البحث من جھد إلا أننا كنا نشعر بسرور خاصة عند حصولنا على 

  .ما لھ علاقة بصمیم الموضوع



 

 

  

  

  

ا  



ا 

6 

 

  :ائیةیتاریخ السیم

مع تطور  یناتمادة جدیدة، شھدت ولادتھا في الست باریستشكل السیمائیة مدرسة 

، فسنة 1البنیة، وقد اتخذت من تحلیل الأدب الشفوي، والمیفولوجیا، نماذجھا التأویلیة الأولى

 ھي السنة التي أنشئت فیھا جمعیة لدراسة اللغة الفرنسیة، تضم مجموعة من الباحثین 1960

لوف، وقد مأ مخالفة لما ھو المنفتحین على تحلیل اللغات الطبیعیة، وفق مناھج، كانت تبدو

دوجو . ، وھذا ما قام بھ ج"تعریف الأنظمة الشكلیة للغة"لاحظ البعض أن الأمر یتعلق بـ 

(J.Dubois)  عندما نشر الجزء الأول من النحو البنوي الفرنسیة، المخصص للاسم

دوبوا  .ن استعمال المنھج التوزیعي إن جھ التركیز في المقام الأول، عوالضمیر وقد تم فی

 L. Bloomfieldوتتلمذ على ید بلومفید  Z. Harisھاریس .دروس اللساني، زالذي تابع 

كان ینوي وصف عناصر اللغة تبعا لقابلیتھا في الارتباط فیما بینھا، غیر أنھ لم یكن ممكن 

الملفوظ، نذكر منھا تلك " علامات" القیام بتحلیل من ھذا النوع دون الارتكاز على فحص

  .2المتعلقة بالعدد أو الجنس

وفي سیاق الحدیث عن مدرسة باریس السیمائیة، من اللازم الإشارة إلى ذلك البعد   

ات، وحال المشروع یاس خلال الستینمیرالفاصل بین ما كانت علیھ البدایات السیمائیة مع غ

السیمائي الیوم، ذلك أن ھذا المسار السیمائي لا یزال في حالة تحول مستمر، ویبدو من 

تحدید الاكتشافات التي  لحوادث التي میزتھ، وحولت مساره، كما یبدوالصعب حصر قائمة ا

أغنت مفاھیمھ، ومنھجیاتھ، وإحصائھا أمرا مضیفا فسبیل المعرفة السیمائیة 

واستكشافاتھ التي أثرت المسار السیمائي، ،دائم التحول منذ وجود غریماس بالخصوص

لالي، فكم كان یبدو الاھتمام بمسألة وأكسبتھ ھذا الوجود الواسع الیوم في فضاء البحث الد

التلفظ، والرغبات وحالات النفس والأیفونة من الموضوعات المستعصیة، وذلك لإحالتھا 

المحایثة والموضوعیة في البحث لكنھا ما لبثت أن إلى خارج الملفوظ، أو بمساسھا بمبدأ 

" جینیناسكا"و" لفونتانی"تحولت إلى موضوعات رئیسیة في التحلیل السیمائي الیوم مع 

                                                             
  .13یمائیة مدرسة باریس، دار الغرب للنشر والتوزیع، ب ط صسجان كلود كوكي، ترجمة رشید بن مالك، ال  1

  .22،23ص  نفس المرجع  2
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وغیرھم، والسبب مرده إلى كون ھذه التحولات تتحكم فیھا إرادة معرفة " كورتاس"و

اللازمة التي تؤھلھا مقاربة ھذه ) ةیالمفھوم(من الكفاءة  لھا vouloir savoirجامحة 

  .الموضوعات، من دون أن نخشى الانحراف عن مسارھا العلمي

  :في البدایة فقرة تستدل بھا فتقول (Anne Henault) كما تورد الباحثة أن إینو

اقتصرت على  1966 الصادرة في « Kazimirez » حتى لو افترضنا أن قرارات كازمیر"

إعطاء رؤیة شاملة على الصعید الدولي حول تیار من الدراسات بدأ في الواقع عقود عدیدة 

لھ أن أخذ یتجذر  وسبق -وقتمن قبل في جمیع قطار العالم على وجھ التقریب ولي ذات ال

قة التاریخیة، فإننا نتساءل إذا كانت ھذه السنوات القلیلة التي شھدت بحوثا متفر في المادة

     1"ھشة، لا زالت في بدایتھا جدیرة بكل ھذا لاھتماممن ھنا وھناك، وحاملة لمعرفة 

ج .أ ائي ال�ذي ع�رف تط�ورا عل�ى ی�دیإن البح�ث الس�یم: "إین�و إل�ى الق�ول وتذھب الباحثة آن

ولا زال في تحول مستمر لا یسمح بتقدیم حوصلة تاریخیة حول  (A.J.Greimar) غریماس

 2نف�ي لف�ي المعن�ى IIالنظریة السیمائیة، وتؤسس ھذا التوجھ عل�ى قناعتھ�ا، ب�أن ف�ي المعن�ى 

إذا كان�ت بع�ض ": IIوتستشھد في ذل�ك ب�نص م�أخوذ م�ن مقدم�ة كت�اب غریم�اس ف�ي المعن�ى

ق�د  الأمور تجري كما لو أن مش�روعا جدی�دا استنفذت قیمتھا الكشفیة فإن المفاھیم الأداتیة قد

 (Sémiotique des modalités)س��لفا، وھ��و بن��ا، عل��م تركی��ب الس��یمائیة الجھ��ات  ھی��ئ

وجدیر بخلق إشكالیتھ الخاصة وتحدید الموض�وعات الس�یمائیة الجدی�دة وبع�د ھ�ذا المش�روع 

ة، وسواء تعل�ق قفیلا بتحقیق الاستمراریة العمیبعد عشر سنوات من المجھودات المبذولة، ك

، 3"ائیة ب�دأ یتش�كل ش�یئا فش�یئایوجھ�ا جدی�دا للس�یم الأمر بأزمة نماء أو استدارة حاسمة، فإن

أن الت��اریخ للحرك��ة الس��یمائیة بوص��فھا مش��روع بح��ث ف��ي ط��ور الإنج��از  غی��ر أنن��ا نلاح��ظ

اس���یة، والكش���ف ع���ن ض���روري لموض���عتھا ف���ي س���یاقھا الت���اریخي، وض���بط معالمھ���ا الأس

لظھورھا، وھذه العملیة ضروریة وكفیلة بتوجیھ القارئ نحو أصولھا النظریات التي شھدت 

                                                             
1 Anne Hénault, Histoire de la sémiotique O.U.E, Paris 1992, pp3  - 8 

2A. J. Grémar, Du sens,essais semiotiques seuil , Paris, 1970, et du sens II, Paris, 1983.  

  .6، ص2000ائیة السردیة، دار القصبة للنشر، الجزائریرشید بن مالك، مقدمة في السیم  3
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ھ�ذه النص�وص الس�یمائیة الت�ي  غةاد لا محالة منسقة كبیرة ف�ي استص�مباشرة إذ بدونھا سیج

تكاد تكون معقدة في قراءتھا حتى على التخصیص وتتعق�د الأم�ور أكث�ر ف�أكثر، باض�طراب 

ف�ي دراس�تھ  J.C.Coquet طابات السیمائیة المعاصرة، وھذا ما لاحظھ جان كلود كوكيالخ

والأحادی�ث " الس�یمائیة"الموسومة السیمائیة مدرسة باریس، عندما أشار إل�ى تن�وع تع�اریف 

، واجتنابا للالتماسات المنجزة عن الاستعمالات الخاصة التي تق�ف وراء 1المضطربة حولھا

البح���ث إل���ى تحدی���د أص���ولھا وحقولھ���ا المعرفی���ة بض���بط  ذب ج���نحھ���ذا الاض���طراب والتذب���

إش��كالیاتھا البحثی��ة وخلفیاتھ��ا النظری��ة وإب��راز مقاص��دھا العلمی��ة م��ن ھن��ا ت��أتي أھمی��ة ت��اریخ 

  .الحركة التي تزاید الطلب على معرفتھا

وإننا لنرى من خلال إطلاعنا على بعض الإنجازات السیمائیة الراھنة، أن القطیعة 

التي أشار إلیھا غریماس لم تحدث بالتخلي الكلي عن المنظومة االسیمائیة في الجذریة 

أسسھا وموضوع بحثھا ومنھجھا ومصطلحیتھا، فھي بمثابة قفزة نوعیة لا درك إلا في 

، على ھذا الأساس لا 2"الفضاء الوحید الذي یحمل فیھ تطور المعنى"مشروع علمي یشكل 

بل ھو امتداد للبحوث ) 1970( لما جاء في المعنىنفیا  II 1983 عد كتاب في المعنىی

مجموعة من التعدیلات على مشروعھ السیمائي، نذكر تلك  IIالسابقة، وإذا كان في المعنى 

المتعلقة بالھوة السیمائیة الموجودة بین الفاعل البطل، وفعلھ ولسدھا بمشروع رؤیة جدیدة 

كان لھا عمیق الأثر بحوث جان التي  (théorie des modalités) حول نظریة الجھات

  .3كلود كوكي، وجوزیف كورتیس

  

  

  

                                                             
   .6المرجع السابق ص نفس 1

2  A. J. Grimas, Du sens II ,essais semiotiques seuil,paris,1983, P7. 

3 J. Courter, Analyse sémiotique du discours, Hachette, Paris ,1991. 
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  :إشكالیة ترجمة المصطلح

إن قرأنا لبعض الدراسات السیمائیة تؤكد لنا وجود اختلافات بین الباحثین والتي 

تؤثر سلبا في تبلیغ الرسالة العلمیة وتفسر جانبھ من جوانب الاتصال الفشل في الاتصال 

  .1لعربي السیمائیةالقائم بین القارئ ا

ولئن كان الخطاب السیمائي مستعصب الفھم في لغتھ الأصلیة فإن الترجمة بالشكل 

الذي تتم بھ، وبحاجة تعبیرھا عن رغبة فردیة تخضع لمیول شخصیتھ أكثر مما تخضع 

  .لفعل معرفي جماعي تزیدھا غموضا على غموض ولا تفي بالغرض العلمي

فھم ینعكس سلبا ھذا الاضطراب في عملیة تلقي وھذا ما یؤدي إلى اضطراب في ال

  .الرسالة على نحو ما نلحظ ذلك في ترجمة النص

وتتعقد الأمور أكثر فأكثر عندما نعلم أن ترجمة الخطاب النقدي المنجز في إطار 

السیمائیة وتحدیدا في المنظور الغریماسي كثیرا ما تسقط في التعمیمیة بدون القدرة على 

في غیاب استراتیجیة علمیة واضحة فإنھ لا یراعي  2النقدیة التي افترضتھابلورة المفاھیم 

في الترجمة أدنى عنایة بتنوع التیارات التي تحكم الخطاب السیمائي المعاصر وأدنى اھتمام 

خصوصا وأن المناھج النقدیة الراھنة في الأوساط الجامعیة  ‘بالتطور التاریخي لكل تیار

ثم إن المسألة لم تكن سھلة كما  ‘عصي فیھ على المتخصصینكثیرة ومعقدة إلى حد تست

یتصور البعض ذلك إحداث القطعیة مع الممارسات الكلاسیكیة التي جمدت الفكر وعطلتھ لا 

یعني بكل بساطة استبدال منھج بمنھج أو استحداث مصطلحیة جدیدة، بقدر ما یعني التمثل 

انات العلمیة التي تقف وراء الممارسات الواعي والمسؤول للتراث النقدي الفلسفي والرھ

  .الیمائیة في أصولھا

إن الھدف من إحداث القطیعة، لا ینبغي أن یكون جریا وراء منھج مكرس موضة أو 

لاعتبارات تجاریة یذھب القارئ ضحیة لھا إنھ قناعة علمیة مستمدة أصلا من رغبة الباحث 

                                                             
  .70، ص2000رشید بن مالك، مقدمة في السیمائیة السردیة دار القصبة للنشر، الجزائر   1

  70المرجع نفسھ ص  2
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ائر العلمیة وسد الافتقار، الذي في صیاغة أجوبة عن إشكالیات مطروحة بحدة من الدو

فقد ‘ 1یعانیھ في نظام الأفكار السائد المفرز لقیم سلمیة جمدت الفكر وفدت الحریة في البحث

قفزة نوعیة بتثبیتھا لقواعد البحث العلمي ) الثمانینات(حققت الدراسات النقدیة في نھایة 

سیما بعد ظھور المحاولات  وتجاوزھا المعالجات الكلاسیكیة للنصوص التي جمدت الفكر لا

السیمائیة الأولى على مستوى الساحة العربیة، إذن لا ینبغي أن ننظر إلى السیمائیة على 

  .أنھا غایة في حد ذاتھا، بل وسیلة تكمن فعالیتھا في الحلول التي تعد مھما

ولئن كانت ھذه المعطیات تشكل وضع حال قائم فإن لاضطراب المصطلحي الذي 

لغالبة في البحوث النقدیة صادر عن التسرع في تبني ھذا التیار أو ذاك، وعن یعد السمة ا

  .غیاب رغبة حقیقیة في تمثل وفھم جوھر السؤال في الممارسة السیمائیة

النقدیة یكشف إلى ولعل فحصا دقیقا للمصطلحیة السیمائیة المسخرة في الدراسات 

  .میقة حالة الفوضى والتذبذبعأي حد ھي 

، /إلى التضمن connotationترجم مصطلح  :لعدیدة للمصطلح الواحدالترجمات ا  . أ

 .الدلالة المنقولة/ الطاقة الیحائیة/ 2الدلالة الحافلة

عیوم، وجمال الدین .ب.بوھاس، ج.ترجم ج: الترجمة الواحدة لمصطلحین مختلفین   . ب

 Sémiologie، ویوسف غازي 3"السرد" récit و narration كولوغي مصطلحي

 .4"الأعراضیة"بـ sémiotiqueو

ترجم عبد العزیز طلیمات مصطلح  :5الترجمتان المختلفان المصطلح الواحد. ج

disjonction  دون أن یلزم نفسھ بترجمة واحدة وكذلك " الانفصالات والانفكاكات"بـ

                                                             
  .71المرجع السابق، رشید بن مالك، مقدمة في السیمائیة السردیة ص 1

  .72المرجع نفسھ ص  2

جورج بوھاس وآخرون، معجم اللسانیات مجلة التواصل للساني، المجلد الثالث، العدد الأول، دار النجاح الجدیدة،   3

  .86-76صص ، 1991المغرب، مارس، 

  .270، ص1985شق، یوسف غازي، مدخل إلى الألسنة، دم  4

  .73ص ي السیمیاءیة السردیةرشید بن مالك، مقدمة ف  )5(
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ل الإشكال قائما ویظ" الحكایة والخبر"بـ  histoireفعل سامي سویدان الذي ترجم 

ذلك ان صفة دلالي " مربع دلالي " carre semiotique ب طلحمصبخصوص ترجمة 

وقد قیدنا ھذا التضارب أیضا في كتاب  sémantiqueتوضع عموما كمقابل لـ 

الذي جاءت فیھ الترجمات مضطربة في كثیر من  1المصطلحات الأدبیة المعاصرة

لا المواضع ومفصولة عن سیاقتھا الغایة من الحدیث عنھا أنظر على سبیل المثال 

، البنیات السردیة )70ص( ، المرجع السیمائي)69ص(السیمائیة : المواد التالیةالحصر 

وقد لمسنا من خلال قراءتنا لھذا المعجم تضاربا كبیرا في  ،)105ص(القیمة ، )65ص(

  :الترجمات، ونعني فیما یلي بذكر بعض العینات

    Sémiotique        السیمائیة  -أ

  Sémiotique       السیمیوتیكیة -ب

  Analyse sémiotique      التحلیل السیمي -ج

إن قراءة سریعة في ھذه العینة تقودنا إلى الإقرار بوجود ترجمات مختلفة   

للمصطلح الواحد وإذا دققنا النظر في ج، فإن التحلیل  ])ترجمة(، ج)تعریب(، ب)ترجمة(أ[

ة للوحدات المحمیة السیمي، یحیل على مجموعة من الإجراءات التي تمس الحدود المعنوی

  2نلمس ھذا الاقتراب المنھجي في التعریف الذي بناه غریماس على الحدود المفھومة للسیم

  

  

  

                                                             
  .1984سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة، منشورات المكتبة، الدار البیضاء،   1

  27م ص14272006رشید بن مالك، مقدمة في السیمائیة السردیة دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى،   2
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  ائيیالمشروع السیم: المبحث الأول

 .A.j)أصبحت السیمائیة منتشرة انتشارا كبیرا، وقد لاحظ ألجیراد جولیان غرماس 

Greimas) أن  1973 نعقد بباریس سنةفي الملتقى الأول حول سیمائیة الفضاء الم

السیمائیة، قد تكون موضة ولم یستبعد أن یكف عنھا الحدیث في مدة لا تتجاوز ثلاث 

سنوات، وقدحدث عكس ما كان متوقعا تماما، كثر عنھا الكلام وتعددت تعاریفھا، فیبدأ 

: بھذا التعریف" البنیة الغائبة"بخصوص كتابة  U.Ecoالحوار الذي أجري مع إیكو 

: ، ویقدم قاموس روبیر في طبیعتھ الأولى التعریف نفسھ1"یمائیة ھي علم الأدلةالس"

وتطلعنا مكتبات مدرسة باریس بمؤلفات شتى معنونة بكلمة  2"النظریة العامة للأدلة"

السیمائیة التي تحیل على الجانب التطبیقي على عكس السیمولوجي التي تشیر إلى 

  .3التصورات النظریة لعلم العلامات

إلا فیما بعده حاول غریماس في كتابھ الذي  Sémiotique" السیمائیة"ولم یثبت مصطلح 

الذي یتبنى فیھ مقتضیات الخطاب العلمي التقلیدي تفكیك الأشكال " الدلالة البنیویة"عنونھ بـ 

  .4المعقدة للدلالة إلى عناصر بسیطة

المعنى النصب من خلال ائي لمدرسة باریس غالبا ما ینصب على تناول یوالتحلیل السیم

زاویتین منھجیتین، الزاویة السطحیة، التي یتم فیھا الاعتماد على المكون السردي الذي 

ینظم تتابع حالات الشخصیات وتحولاتھا، والمكون الخطابي، الذي یتحكم في تسلسل 

الصور وآثار المعنى، وفي الزاویة العمیقة ترصد شبكة العلاقات لتي تنظم قیم المعنى 

سب العلاقات التي تقیمھا، وكذلك تبین نظام العملیات التي تنظم لانتقال من قیمة إلى ح

آخرین وللتبسیط أكثر، فإن السیمائي في تعاملھ مع النص الحكائي أو السردي یدرس على 

                                                             
  .19غرب للنشر والتوزیع، ب، ط، صك السیمائیة، مدرسة باریس دار الن كلود كوكي، ترجمة رشید بن مالجا  1

  .19المرجع نفسھ ص  2

دار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، جمال حضري .ترجمة د‘ ةائیة السردیة والخطابییإلى السیم ، مدخلجوزیف كورنیس  3

  .10م ص2007-ھـ148الطبعة الأولى سنة 

  .10،12صنفس المرجع   4
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السطحي لبرنامج السردي، ومكوناتھ الأساسیة كالتحفیز، والكفاءة، والتقویم، مع المستوى 

  .الجھات التركیز على صیغ

دراسة الصور باعتبارھا وحدات دلالیة وصور محمیة مع إبراز مساراتھا مع ربطھا   

بالبنیة العاملیة، والإطار الوصفي، باستقراء النشاط، والمربع السیمائي الذي یولد 

المربع السیمائي على تشخیص علاقات التمظھرات النصیة السطحیة سردا وحكیا ویقوم 

ستلزام، ومن خلال الاختلاف والتناقض والتضاد یولد المعنى في التضاد والتناقض والا

  .أشكال تصویریة مختلفة ویتمظھر على مستوى السطح مصنع تعبیرتھ مختلفة ومتنوعة

ائیة كما سوف نطرح ھنا نضع ھدفا ھو استكشاف المعنى ھذا یعني أولا أنھا لا یفالسیم

یصال الرسالة من بات إلى یمكن أن نختزل في وصف التواصل وحده الذي یتحد كإ

  .1إضافة تضمنھا لذلك، یجب علیھا إبراز إجراء أعم ھو التدلیل: مستقبل

إن وصف التدلیل لا یقلل من ضرورة طرح السؤال یتعلق بمدى إمكانیتھ ھو ذاتھ 

ائیة تعالج المعنى، فإنھا مثل أي یعلى الأقل ضمن أفق یرید أن یكون علمیا باعتبار السیم

  .یل لا تكون إلا نقلا لمستوى من الكلام داخل آخر مختلفبحث في التدل

بالنسبة إلى عالم ) مبالغة(ائیة، تتحدد كلغة ثابتة یمن زاویة النظر ھذه، فإن السیم

المعنى الذي تتخذه موضوعا للتحلیل ولا تختزل في شرح بسیط، یستعید بشكل مختلف 

كون التكافؤ الأفضل لنص ما ھو المعطیات القاعدیة حسب مبدأ التكافؤ في ھذه الحالة ی

     .بالفعل ھذا النص نفسھ

ائیة نقلا لشفرة، فھي أكثر من ذلك، فباعتبارھا عملیة وصف، یجب یفإذا كانت السیم  

أن تدقق مستوى أو مستویات التحلیل التي تتموقع فیھا لذا یعني أنھا لا تتناول المواضیع 

: ھذه حال مبدأ الملائمة: ركا بینھاالتي تدرسھا إلا تحت مظھر محدد جدا یكون مشت

ائي لا یمارس إلا في الحالة التي یحتفظ یبمعالجتھ مجموعة من المعطیات فإن الفعل السیم

فیھا إلا بالخصائص المشتركة إنھ لمن المؤكد أن تطبیق مبدأ الملائمة یظھر كاختزال 

                                                             
  .55صجمال حضري .ترجمة د، مدخل إلى السیمائیة السردیة، ورتیسكجوزیف  1
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لى مجموعة من الأشیاء ائي، عیبالنسبة إلى المادة الخاضعة للتحلیل فممارسة  الفعل السیم

مثل النصوص حكایا شفھیة، أشرطة مرسومة، أشكال ھندسیة، أعمال (المعطاة 

لا تتم إلا من خلال زاویة محددة، إن تحصیلھ لا یطمح إلى إعادتھا كما ) الخ...موسیقیة

ھي، ولكنھ یبرز الموضوع الذي یستھدفھ، والذي یبنیھ داخل ھذه الأشیاء أو من خلالھا 

ملائم فقط  من خلال الاحتفاظ بما ھو 1ائي مستوى متجانس للتحلیلیالسیم فالتطبیق

للموضوع الذي تختاره والباقي یقع كلھ خارج حقل ممارستھا، مما ترتب عنھ انزعاج 

حقیقي لدى البعض باعتبار أن مقاربة كھذه ترفض مسبقا إبراز كل المادة المدروسة، وكل 

لا یمكن أن یعتبر من البحث العلمي التحلیلي " تمالوالاك"مكوناتھا، لأن لإدراك الشامل 

وحتى (تشمل كل النشاطات الإنسانیة  […]ائي یإن میادین التطبیق السیم: "یقول كورتاس

وأغلب الثقافات، وھذا ما دفع بالبحث السیمائي إلى الاستعانة بالمباحث ) الحیوانیة والنباتیة

علمیة ولعل وجود المفاھیم اللسانیة الخاصة سواء التي شھدت نتائجھا اعترافا بین الأوساط ال

العامل، والقیمة، والموضوع، : المستعارة من مباحث لسانیة أو غیر لسانیة كمفھوم

الخ دلیل یبین على ...والكفاءة، والأداء، والصیغة، والتلفظ، والأیقونة، والبنیة، والتنسیق

م السیمائیة المبتدعة كالنشاط، والمحور ائي ھذا بالإضافة إلى المفاھییانفتاح المشروع السیم

الدلالي، والسیمات،والبنیة الأولیة للدلالة ومن اللازم كذلك الإشارة إلى أن وجود ھذا 

ائي وبروزه، إنما یرجع إلى إسھامات مجموعة من الباحثین السیمائیین على یالمشروع السیم

لھذه المدرسة وجوزیف  المنظر الأول (A.J.Greimas) ألجیراد جولیان غریماسرأسھم 

 .C)وكالام  (M. Arrivé) ومیشال أریفي (J.C. Caquet) وكوكي (J. Courtier) كورتیس

Calame)  وشابرول(C. Chabrol)  ودووروم(J. Delorme) وجینینسكا (C. Geninasca)  

  .وغیرھم (E. Landonfski) ولندوفسكي  

                                                             
  .59، صبقنفس المرجع السا  1

   ائیة إلى جانب نكة من الباحثین الذین كانوا یدرسون في ییعد جوزیف كورنیس من أھم أعضاء مدرسة باریس السیم

لیا، وكانوا تلامذة ألجیراد جولیان غریماس ومن ھؤلاء الدارسین، میشیل آریفي جامعات العاصمة الفرنسیة ومؤسساتھا الع

  .شابرول وجان كلود كوكي وآخرین
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نطباع فكري أخلق علیھ مصطلح ورغبة في اقتحام ھذا المشروع، أعرب غریماس عند ا

ویرتبط ھذا ، 1979وقد أبرز مكوناتھ في القاموس المعقلن لنظریة الكلام " المسار التولیدي"

  .1"الرسم لموجھ على حد تعبیره بكل الأنظمة الدلالیة الكلامیة وغیر الكلامیة

récitنخص بالذكر المحكي : ومن المآخذ التي أعانتھ في بحث مشروعھ السیمائي
  لأن فیھ

من المؤشرات ما سجعلھ بمثابة علم مستقل بذاتھ، مثلھ مثل اللغة وكذلك السردیات 

Narratologie التي ظھرت حدیثا.  

 :Sémiotique du récit: سیمائیة المحكي  . أ

جاءت تعریفات كثیرة النحة ومفھوم المحكي، فقد اتفق الباحثون على تعریف واحد على 

عال المتسلسلة التي تصبو إلى تحقیق غایة ما، تتحدد وفق أنھ مموعة من الأحداث أو الأف

أبعاد زمنیة ومنطقیة، فھو في الأصل ھیكل بنیة معقدة، یمكن تفكیكھا واستنباط العلاقات 

التي تربط بین مختلف وظائفھا في مسار قصصي معین، ویرجع الفضل إلى الرواد 

كلانین الروس، بدایة طیبة إذ تعد طروحات الشالذین بدؤوا التنقیب في ھذا الحقل، 

للبحث في المجال الشكلي والوظائفي المحكي، فبفضلھم وبفضل جھودھم ظھر موضوع 

جدید في میدان الأدب الروائي لدراسة الحكایة خصوصا، من حیث ممیزاتھا وصولا 

إلى أعمق دھالیزھا، باستنباط وظائفھا، واستخلاص أصولھا المترسخة في أغوار 

  .2الدلالة

حكایة التي كانت قبل قرن من الزمان مجدد حقیقیة طبیعیة غیر قابلة للتحلیل ھذه ال

(Inanalysable) أو  لھا نظامھا الخاص، والنص عموما لم یعد رھن إشارة المضمون

                                                             
  .14ب، ط، ص ،ترجمة رشید بن مالك ، باریس  ائیة، مدرسةیالسیم ان كلود كوكي ،ج  1

   بالوقوف عن مصطلحrécit  الحكایة القصة، الروایة، السرد مثلا، نجد مجموعة من المفاھیم تفسره لفظا، كأن یعني

الذي ظھر مؤخرا على الساحة النقدیة، یحقق الغرض نفسھ، فھو  Narrativitéولفظ ... المروي، النص، الخطاب المحكي

ویتفق جل الباحثین على أنھا طریقة لسرد الأحداث لذلك سوف ... یعني القصصیة السردیة، الحكایة أو حتى نظریة الروایة

  .Narrativitéلح السردیة، كونھ أقرب دلالة للفظ نتعامل مع مصط

، تیزي وزو الجزائر، 1ط نادیة بوشفرة، مباحث في السیمائیة السردیة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع ، . د  2

  .26، ص2008
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أسیر تعبیر شكلي منسق، إنما ھو شكل متكامل ومتناسق، یتماشى الشكل في المضمون، 

  .والمضمون في الشكل

المحكي الذي یظل متنامي الأطراف لا متناھي الحدود یضم  ھذا النص الأوسع ھو

الحكایة والأسطورة، والملحمة والروایة والقصة ومختلف أنماط الحكي المقروءة 

والمسموعة المرئیة واللامرئیة المشار إلیھا بالإشارة بالعبارة أخبار من نسیج الخیال أو 

  .یث ما كانمستمدة من الواقع قدیما أو حدیثا بمكان كان أو حد

یخضع المحكي لنظام من المقاطع التي تربط ما بین الأحداث رباط زمني ومنطقي 

التي تتطابق، تتعقد، من المقاطع تقارب لعدد : "لیحمل معنى أو دلالة، یراه بریمون على أنھ

  1"تتقاطع وتتداخل فیما بینھا مثل ألیاف العضلات أو غرائس الضفیرة

لة خطیة من العبارات المتواصلة ذات النسق الثابت إنما وعلیھ فالمحكي لیس مجرد سلس

  :2یخضع لشروط لازمة نوجدھا في ثلاثة شروط ھي

 (Transmission d’information) نقل معلومة .1

زن، بین جملة من كما لعب المحكي عند غریماس دور الوساطة لاعتقاد بوجود توا

  .قضاتناتالم

یماس في تحدیده لماھیة المحكي كانت إن المرجعیة الفكریة التي انطلق منھا غر

واضحة وضوح الرؤیة لدیھ فبكل وعي في الإدراك وحماسة في العمل أراد أن یؤسس 

والاستنباط  الاستدلالالمنھج التجریبي القائمة على  مسوغاتنظریتھ العلمیة، باعتماده 

  ...فتطبق نظریتھ على الخطاب الدیني والقضائي، والسیاسي والإشھاري

تقع خرج الإطار لذات تكمن فاعلیتھ وفاعلیة النظریة المقدمة بتفسیرھا لظواھر ھنا با

  .الذي بنیت لأجلھ وھنا نرى مدى قدرة النموذج السردي

                                                             
  .27نادیھ بوشفرة، مباحث في السیمیائیة السردیة، ص. د  1

  .27المرجع نفسھ ص  2
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التي تضم  ثماره بتأسیسھ لمدرسة باریس ذا السبب قدر لعمل غریماس أن یجنيلربما لھ

  .سانیة وغیر اللسانیةبمجال السیمائیة السردیة للنصوص الأدبیة وغیر الأدبیة الل

فالمحكي عند غریماس ھو عبارة عن وحدة خطابیة یدرس غریماس سردیتھا 

(Narrative).أن جوھر المحكي یتمثل في التغییر الذي یلحق سیرورة  1یرى غریماس

الأحداث، لذلك فھو انتقال من حالة إلى أخرى، ھي حالة أولیة عادة ما تكون سلبیة، لتنتھي 

  .حي بالإیجاب والعكس صحیحبحالة ختامیة تو

وبمعنى آخر المحكي ھو تحویل یقع ما بین حالتین متتابعتین ومختلفتین حیث یكون 

في سرد الأحداث الذي یتقابل " الما قبل"ذلك التتابع دالا عن تركیبة زمنیة فیھ، تتحدد بقول 

مسیر معا، وھو القانون ال" الما بعد"عكسي في سرد الأحداث الذي یتقابل عكسي مع 

أو حالة ثانیة یتخللھا تحویل أو یكون فیھ تحویل، فحالة ثم /للمحكي، فإما أن نجد حالة أولى 

ثابتة بعد التحویل، تحویل، فحالة ثم تحویل ثان، أو حالة أولى تؤدي بالضرورة إلى حالة 

المحكي لتحویل لحالة معطاة إلى ضدھا، یعرف تقدیر ھذا المسار یقرأ : "وتعبیر آن ھینو

  .2ثقافي بالتجانس الخاص للمحكي الذي یسجل خاتمتھال

یسمیھا البعض الحكایة أو  3القصة: وینقسم المحكي إلى شطرین متكاملین ھما

التخبیل أو الخبرة أو المغامرة ویقصد بھا المتن، أو المادة القصصیة المقدمة في شكل 

نیة سببیة ومنطقیة وھي تجمع بینھما روابط زم أحداث واقعیة أو متخیلة متتابعة ومتسلسلة

                                                             
  غریماس جوزیف كورنیس، آن ھینسودج، كلود كوكي: یسأصحاب مدرسة بار....  

م بتولا في روسیا، وتوفي في باریس 1917ولد عام  (Algirad Julien Greimas)ألجیراد جولیان غریماس بالرؤیة   1

نیات فردیا اتي وسیمیائیاتي من أصل لیتواني یعد مؤسس السیمیائیات البنیویة انطلاقا من لیسایم لیسانس1992في فرنسا عام 

فمدرسة الدراسات العلیا في العلوم الاجتماعیة ومدرسة " مجموعة البحث السیمیائي"ندمي سوسیر، ویلمسلیف فن منشط 

  فرة، معالم سیمائیة في مضمون الخطاب السردي، 1 .باریس السیمائیة

2 Anne Hénault, Narratologie, sémiotique générale,puf, Paris 1983, p27 . 

 ،الجزائر،المدینة الجدیدة ،دارالأمل للنشر والتوزیع ،معالم سیمیا�یة في مضمون الخطاب السردیة ،ة بوشفرة نادی3

  .34ص،2011
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أحداث تحركھا شخصیات تتفاوت وظائفھا ما بین الشخصیة المركزیة الأساسیة والشخصیة 

  .الھامشیة الثانویة في حیز مكاني محدد

وھو موضوع بناء المادة القصصیة حیث  1والشطر الآخر الذي نعني بھ الخطاب

اغة الھیكل العام للقصة من قبل یعمد فیھا إلى متابعة نظام العناصر اللسانیة وكیفیة صی

الراوي السارد الذي یملك قوة خارقة في تحویل مسارھا من اتجاه إلى آخر بموجھات ذاتیة، 

تعبر عن رؤیتھ، وصوتھ، وصنیعتھ، ونظام  زمنھ في اختیار الوجھة الخطابیة لعملیة 

ة الصوت ببساطة ھي حیل مسطرة لإقناع المسرود لھ من خلال استعمال لجاذبی... القص

  .وفنیة التعبیر وفعالیتھ التأثیر

القصة وصف مواقف وقص أحداث لا تقدم لنا، بل مخالفھا : یقول روبرت شولز

لا نستطیع الدخول إلیھا  أحداثعاطفیا مع الخطاب كلھا، متطلبا من أن نتخیل ونتجاوب 

ات ھذه الخصوصی ، ولعل2أشخاص، برغم أننا قد نربط بینھا وبین تجاربنا الشخصیة

الجمالیة للمحكي، ھي التي تجعل منھ فنا قدیما قدم الإنسان، ینتمي فكره ویغذي عقلھ ویرتب 

  .ذوقھ فیكون شخصیتھ بربط الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل

وللمحكي وظائف، كما أن للغة وظائف وتقع نقطة التماس بینھما في الوظیفة 

 (Fonction communicative) تواصلیةوالوظیفة ال (Fonction expressive) التعبیریة

  3 (Fonction esthétique) اللتین تكونان الوظیفة الجمالیة

وبھذا نستطیع القول إن للمحكي مثلھ مثل اللغة في الألسنة شكل ولیس مادة مؤھل 

وقد أصبح یصبو لأن یكون علما مستقلا یعالج طروحات التحلیل المقارن للإشكال السردیة 

   .المختلفة

  

                                                             
  .35-34، صالمرجع السابق ص  1

  63ص،1994،بیروت ، 1ط،المؤسسة العربیة للدراسات والنشرالتأویل، ترجمة سعید الغانمي ،روبرت شولز السیماء و  2

  .28رة، مباحث في السیمیائیة السردیة، صنادیھ بوشف  3
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  :Narratologie: السردیات-ب 

یعد حقل السیمائیة المحكي واسعا حافلا بالمواد مشحونا بأنماط وأشكال متعددة   

اضطر المفكرون في ھذا المیدان إلى وضع علوم معرفیة، تتفرع عنھ حیث الفرق بینھا 

في ثلاث مجموعات بناء   (D. Lodges) یقضي إلى شخصیات متباینة لخصھا دافید لودج

  :1عمق الذي تتوخاه كل منھا إزاء البنیة العامة للمحكي وھيعلى ال

وھو النشاط المتجھ  (Narratologie) السردیات–نحو السرد، أو قواعد السرد  .1

 .للكشف عن لغة السرد، أي الكشف عن النظام من خلال بنیتھ العمیقة

سخریة الفن السردي، ویدخل تحت ھذا العنوان كل المحاولات التي تقوم بوصف  .2

 .تقنیات التألیف القصصي وتصنیفھا

ویقصد بھ تحلیل البنیة السطحیة للنصوص الحصة القصصیة، –التحلیل البلاغي  .3

لبیان كیف یحدد التعبیر اللغوي الظاھر معنى الحكایة وتأثیرھا والذي یدھمھا ھو 

الصنف الأول المتعلق بنحو السرد، أو علم قواعد السرد وھناك من یطلق علیھا اسم 

وھي مصطلحا ... یات، أو علم القص، او حتى نظریة القصة أو السردانیةالسرد

  .(Narratologie) تحلیل مفھوم واحد ھو

الذي یقصد بھ تحلیل مكونات ومیكانیزمات المحكي، فالسردیات تعمل على دراسة 

تمثل النواة المولدة، لمختلف  نبط مجموع الأجھزة الشكلانیة ،التيالنصوص الحكائیة، قد است

لھا أكثر من  (Structure) یكلیة،أشكال الخطابات القصصیة، ویعني ھذا أنھا منھجیة ه

  .(Sémiotique)والعلامیة   (Sémantique)علاقة بمشكلة المعنى أو الدلالیة 

فمجال السردیات إذن لیس ضیقا، بل ھي تطمح في ان تكون علما كلیا ما دامت تھتم 

ي غیر المحدود والمعرفیة سیمائیا بالبنیة السطحیة قصد بالبنایات الحكائیة في إطارھا الشكل

  .الكشف عن اللغة الباطنة المتفق على تسمیتھا بالبنیة العمیقة

                                                             
  .29-28صص نادیھ بوشفرة، مباحث في السیمیائیة السردیة،    1
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إن تطور السردیات یتم بانتشار الوعي لطبیعة الخطاب في المحكي وتشكلھ كحدث 

باط ھذا إجرائي للتعبیر، یتم بثھ، وإرسالھ في عملیة التواصل فإذا وفق الباحث إلى استن

المجرد الشكلي المشتمل على الھیاكل القصصیة المنفصلة عن النصوص تمكن من إرساء 

  .1ھذا المیدان المعرفي والمنھجي الجدید ومن ربطھ بالعلامیة العامة

ومن خصوبة السردیات أیضا تعدد المناھج والاتجاھات في درسھا، ففي السردیات 

س مضامین سردیة من مكونات ودلائل، یھتم یدر: الأول: نجد اتجاھین: الفرنسیة مثلا

: دون الوسیلة الحاملة لھا، بمعنى تحلیلھا من الداخل ویمثل ھذا الاتجاه (Histoire)بالقصة 

وأما الاتجاه لآخر، فیدرسھا من خلال القائم بفعل ... بریمون غریماس، فودوروف، بارت

، من حیث التبْیر (Narrataire)وعلاقتھ بالمسرود لھ  (Narrateur) السرد أي السارد

إنھا دراسة خارجیة للمحكي وبمثلھا جیرار الدنوس ... وزمن السرد، ووظائفھ وصوتھ

  ....2أوزبنسكي

 « Grammaire du récit »نحو السرد الدیكامرون : وفي دراستھ التي تحمل عنوان

مجددة التي ، انطلاقا من تحدید البنایات ال3عمل فودورف على توسیع أفق الأبحاث السردیة

تقوم علیھا المنظومة السردیة بصورة عامة واستند في ذلك إلى الإمكانیة التي یتیحھا 

النموذج اللغوي من تصنیفات وعلاقات وقواعد ثابتة وكان لفكرة النحو العالمي التي عرفھا 

ا مجال الدراسات اللغویة، دور كبیر في إنجاز قواعد تحكم بنیة كل اللعات الإنسانیة، وھي م

یعرف بالبنیة الأساسیة العالمیة أو النحو العالمي، وإذا كانت اللغة ھي نظام رمزي بالأساس 

جھاز مفاھیمھا كبیرا لدراستھا، فإنھ بالإمكان الاستفادة من ھذا الجھاز لإقامة نحو وتمتلك 

سردي عالمي، خاصة وأن القصة ھي نظام رمزي یمكننا من استعارة القواعد اللغویة 

  .لدراستھ

                                                             
  .29نادیھ بوشفرة، مباحث في السیمیائیة السردیة، ص   1

  .30، صالمرجع نفسھنادیھ بوشفرة،   2

3 Tzeveten todorof : poétique de la prose : édition du seuil, 1971, p48. 
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نحو "ودوروف في كتابھ أن ت"ون في كتابھ منطق السرد ویرى كلود بریم

لم یقم بعمل فیلولوجي تاریخي، ولا حتى بدراسة أدبیة بل وإنھ من خلال مائة " الدیكامرون

قصة لبوكاشیو، صدى لإقامة قواعد لموضوع كانت لمعرفة بھ قلیلة، ھو القصة التي نظم 

ر موجود ھو السردیة، أو علم السرد وضبط مظھرھا، ووضع أساسا لعلم غی

(Narralogie)1 2ویقترح بریمون لدراسة نقاط انطلاق الشبكة السردیة
 (Zérean 

Narratif)  السابقة، مفھوما ھو الحلقة السردیة(Cercle Narratif)  یرى من خلالھ أن

ي أن القصة ھي متتالیة من الأحداث مطبوعة لقیمة إنسانیة حول حادثة واحدة، وھذا یعن

  .الوصف، الأسلوب البلاغي، الحدس والتوقع: الأحداث مرتبطة بقیم مثل

كما أن بریمون من خلال نقده لبروب، فسح المجال أمام قیام منطلق جدید لدراسة 

الحكایة وفق قواعد مجردة، یدعوھا النحو الأساسي للسرد وھو ما سبق أن تحدث عنھ 

مون، ھو الباحث في السیمائیة الدلالیة، واكب مسار بریفودروف، وإن كنا نرى أن من 

الناقد ألجیراد جولیان غریماس الذي اتخذ مسارا شبیھا بمسار بریموون من حیث دراسة 

العلاقات الوظائفیة للسرد، من خلال مجموعة من المقترحات المتصلة بالنحو السردي 

زة في معالجة القصة من والمتأثر بالمفاھیم اللسانیة والبنائیة التي شكلت مجموعات فیھا بار

  .منظور النقد الجدید

مداھمة اللامتواصل في إنجازه الخطابي حینما یأتي "والسرد في نظر غریماس 

الحدیث عن حیاة عن قصة، عن فرد، أو عن ثقافة ھي مداھمة متضمن لحالات تتخللھا 

اعل وھذا ما یسمح بالقول في مرحلة أولى ھذه الأخیرة التي تضمن الفو... تحویلات

  .3ائي في صمتھا بموضوعات القیمةیوجودھا السیم

                                                             
1 Claude ber monde : logique du récit,collectio poeteique seuil,paris ,1973, p103. 

  .157، ص2008یل الخطاب السردي، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، تحلعمر عیلان، مناھج  2

، 1977، 1یضاء، طسعید بقطین، الكلام والخبر، مقدمة في السرد العربي المركز الثقافي العربي بیروت، الدار الب  3

  .26ص
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ویؤكد غریماس في جل مؤلفاتھ، أن السردیة ھي تحویل أو مجموعة تحویلات، 

تحقق الفاعل بموضوع القیمة، وتدخل في ھذه العملیة برامج لا حصر لھا، وصور 

بالشكل  تسعى إلى الاھتمام ، ولنظریة السرد التيوتجسیدات تعد بتحلیل شأن للسردیة

، وفي ھذا الصدد نشیر إلى ضرورة دراسة البنیتین السطحیة وطیقي للمحتوىالسیمی

والعمیقة، والعلاقة القائمة بینھما إذ یستحیل البحث في المجال الأول، دون التعرض للمجال 

  1الآخر، لأنھما یشكلان معا عملة واحدة، وھي الخطاب كیفما كان جنسھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   یختلف مفھومنا للسردیةNarratif  عن مفھومنا للسردیاتNarratologie  ذلك لأن ھذه الأخیرة أوسع وأعقد، لأنھا

تھتم بالمحكي جملة وتفصیلا تناولة من زوایا داخالیة وأخرى خارجیة متعددة ومختلفة فیما تجد السردیة ممثلة بجزء من 

النسبة الداخلیة للمحكي الذي یبرز من خلال مراوحتھ بین الحالات والتحویلات في علاقة الفواعل أجل السردیات متعلقة ب

  .بموضوعات القیمة

  .31نادیھ بوشفرة، مباحث في السیمیائیة السردیة، ص. د  1
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  :المنھج البروبي في نظر غریماس: المبحث الثاني

لا یتمثل في ) إلى غریماس نسبة(أن الإرث الغریماسي ) ا سكاجاك جینین(یؤكد   

ائي بما یتجاوز المعرفة یائیة بقدر ما یمكن في ضرورة مد المشروع السیمیإنجازات السیم

ن في ذلك بأن ، ویعد الإرث الغریماسي ملكا لأولئك الذین یمارسون السیمائیة، مقنعی1الثابتة

یظل دائما مفتوحا، وتكون فیھ السلطة للفكر، على  2ھذه الممارسة تنطوي تحت مشروع

ائي الذي نلمس توجھاتھ العامة یغریماس قواعد البحث السیم.ج.أساس ھذه القناعة أرسى أ

من منطلقات ھذه القواعد ) مشروع فلادیمیر بروب(في إعادة قراءتھ للمشروع البروبي 

جدیدة لمجموعة من القضایا المرتبطة بتعریف الوظیفة، ومستویات تنظیم وصیاغتھ ال

  .3السردیة، والرسم السردي، لوصفھ بدیلا للتتابع الوظیفي

معید النظر في بعض المفاھیم الوظیفیة " المنھج البروبي"فقد استوعب غریماس   

المنھج البنیوي ، منتھجا 4صیاغتھا صیاغة جدیدة موسومة بالاختزال والتجرید الریاضیین

 Schéma »الذي یرى من خلال مفھومھ العام، ما یبقى أصلیا، فھي النواة أو الشكل الثابت 

fixe »  كلود سیفستروس"أو أیضا البنیة الشكلیة للتحویلات، كما استفاد من تصورات "

Claud levis-straus  الذي یشیر من خلال تموجھ البیاني إلى العالم الإنساني المزدوج

بعاد، یمثل البعد الأول، الطبیعة ونوامیسھا، ویدل البعد الثاني على الحضارة وقوانینھا الأ

  .5یمثل الطبیعة، والمطھو یرمز إلى الحضارة یئفالنالمختلفة 

  

  

                                                             
  .27رشید بن مالك، مقدمة في السیمائیة السردیة، ص  1

  .21، ص1994ار تبنمل للطباعة والنشر مراكش، المغرب سعید بنكراد، مدخل إلى السیمائیات السردیة، د  2

  .11رشید بن مالك، مقدمة في السیمائیة السردیة، صالمرجع السابق،   3

  .20ط، ص.غرب للنشر والتوزیع، ب، دار ال"من النظریة إلى التطبیق"المنھج السیمائي، ، البأحمد ط  4

  .21، ص"طبیقمن النظریة إلى الت"أحمد طالب، المنھج السیمائي   5
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كما عمل غریماس على توسیع شكلنة الأجھزة النظریة، بإدماج النص السردي الذي ما زال 

قل مشروع السیمائیة العامة، والبحث في العلاقة التي یمكن یستقطب المنھج الشكلاني في ح

أن تربط النص القصصي بالنظریة، من خلال الالتحام العضوي بین القیم التعبیریة 

، فالسیمائیة في استنادھا إلى القواعد اللسانیة یسعى إلى بناء 1والمضامین التي تنطوي علیھا

نحكمھا بمجموعة من العلاقات والعملیات الدلالة من داخل النص، وفي مستویات محددة 

، وھذا ما ذھب إلیھ أو ما سار علیھ غریماس في 2نذكرھا بكل وضوح في الصعید العمیق

وھذه العلاقات والعملیات تنظم النص السردي تنظیما مبني " غریماس"النص الأدبي عند 

  .سم السرديعلى الحالات والتحویلات المدمجة في برنامج، خاضعة أساسا لأطوار الر

فالتركیبة السردیة وما تحملھ من تفرعات تحوي حمولة مضامین النص، احتواءا   

ومن خلال ھذا التصور  یتجاوز إطارھا السردي، ویتعداھا لیشمل المستوى الخطابي

نستكشف بأنھ لا یتم استخراج المعنى إلا بكشف شبكة العلاقات القائمة في صلب النص، 

ردیة، وفق الغایات القصوى المقصود بلوغھا، لأن جوھر وحصرھا بربط الوحدات الس

  .الدلالة وعلاقتھا بالخطاب الأدبي علاقة تولیدیة

یعني تحلیل مستویاتھا المختلفة بما فیھا جمیع " غریماس"تحلیل القصة حسب ف  

مظاھر الخطاب وأبعاده الدلالیة العمیقة بصفة آنیة ومنسقة حسب الوحدات التي تتمیز 

                                                             
  .21، ص مرجع نفسھال  1

  .16،صمقدمة في السیمیاءیة السردیة ، بن مالكرشید   2

  یئالن
  
  
  
  
  
  الفاسد                                         المطھو 
  الطبیعة                                       حضارة 
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فن مفصل العالم الدلالي  1ة خاصة ومفردات ذات معاني منظمة قد تكون نواةبصیغة لغوی

یناظر السیمات الممیزة لصعید التعبیر، إن السیم ) السیمات(إلى وحدات معنویة صغرى 

بوصفھ وحدة دلالیة قاعدیة لا یحقق وجوده إلا في علاقتھ بعنصر آخر، ولئن كانت وظیفتھ 

، إذن النواة الدلالیة 2ستحیل أن یدرك خارج إطار البنیةخلافیة بالدرجة الأولى، فإنھ ی

(Sème) ھي وحدات دلالیة معقدة تتماسك فیھا معاني مختلفة ولغتھا بسیطة.  

ولعل الھدف من ھذه العملیة، ھو ربط صریح النص بباكنھ، من خلال مجموعة من   

لخطاب الذي یعد الملفوظات المتتابعة المكونة من وحدات لغویة متماسكة، مندمجة ضمن ا

بوجود عملیات دلالیة كامنة في المستوى العمیق،  - من طرف خطي–مشروعا منظما یومي 

إذ تتم عملیة استقرار الدلالة بتفجیر الخطاب، وتفكیك الوحدات المكونة لھ، التي تفسر 

  .3لیفعادة بنائھا، وفق جھاز نظري منسق التأ بدورھا عن حصیلة دلالیة ھي كلیة بإ
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  ما ا

  ا ا  

ا وا   

) درا(  
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 -قصة بنت السلطان  -

  ھوایتي الوحیدة ھي إطلاق خیالي

سرحان، أرقب خیالي وھو منطلق كأني  وأناإني أستطیع أن أقضي الساعات الطویلة، 

یقفز من شجرة إلى شجرة ویزقزق دون سبب، وخیالي كذلك ... أرقب عصفورا في السماء

ك كالمجانین، ویبكي لیس لھ منطق في انطلاقھ، ولا حدود، غنھ خیال متشرد مجنون، یضح

  .كالمجانین، ویبني قصورا لیھجرھا، ویعیش في كوخ إنھ خیال مجنون

وأحیانا وأنا سرحان، أحسن في داخلي طفلا صغیرا جمیلا، وأحب ھذا الطفل 

صغیرة أرویھا لھ حتى ینام، وأداعبھ، وأد�، واغني لھ، وأشتغل خیالي في ابتداع قصص

أجلس بھ لي لا یحتمل المصائب ولھذا أضطر أن أحملھ وولكن ھذا الطفل الذي یعیش بداخ

ایل علیھ ثم أطلق خیالي لیروق لھ، بعض ھذه القصص وحدي في غرفتي أد� وأتح

  .الصغیرة التي ابتدعھا حتى یھدأ أو ینام

  .ھل تریدون أن تسمعوا من القصص التي أرویھا لطفلي سمعوا  

  ي علیھ الصلاة والسلامكان یا مكان، ما یحلى الكلام، إلا بذكر النب

كان في زمان من الأزمان، سلطان اسمھ السلطان حمدان، یحكم كل بلاد ھمدان، لھ   

  .بنت واحدة جمیلة، رقیقة اسمھا حنان

وكان السلطان یحب انتھ حنان، حب عبادة كانت أغلى عنده من كل مملكتھ لا یفتح عینیھ 

حنان،  ا في المساء، إلا إذا ضحكتفي الصباح، إلا إذا قبلتھما لھ حنان، ولا یغمضھم

والسعادة تغمر القصر كلھ، وحنان تلعب وتضحك وتمرح في عز أبیھا، وكل رغبة من 

                                                             
   ،القصة بمفھومھا العام شدیدة الصلة بحیاة الإنسان الیومیة، منذ فجر التاریخ، فلا تكاد تخلو منھا حیاة شعب من الشعوب

سواء كانت مدونة أو مرویة شفاھا، فمادة قصص في لسان العرب المحیط یعني تتبع أثر الحكي شیئا بعد شيء وإجراء 

  .عني أیضا لجملة من الكلامالخبر وفعلھ للغیر، وی

أحدوثة شائعة، مرویة أو مكتوبة ویقصد بھا الإفادة، أو نطق متعة ما في نفس القارئ عن طریق أسلوبھا، فھي : والقصة لغة

  . تروي حدثا بلغة أدبیة راقیة عن طریق الروایة، أو الكتابة
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رغباتھا أمر مطاع إلى أن بلغت السادسة عشر من عمرھا، وبدأت تنتابھا حالات غریبة، 

ا أبوھا، أحیانا كانت تبدو صامتة، وأحیانا تعتكف في غرفتھا ساعات طویلة فإذا ااستدعاھ

  :خرجت إلیھ في استرخاء، وعیناھا مطفأتان، وسألھا أبوھا، السلطان وقلبھ ملھوف علیھا

  لا أدري یا أبي، ولكنني زھقانة: ما بك یا حنان؟ وأجابت حنان وھي تزفر أنفاسھا

السلطان حمدان زھقانة؟، ھذا مستحیل وصفق : وضحك السلطان ضحكة عریضة، وقال

 الموسیقیینة الفنانین في مملكتھ، وفي ساعات اجتمع في القصر، كل بیده وأمر باستدعاء كاف

  والمطربین والممثلین والمضحكین للترفیھ عن حنان

وأخذوا یعرضون فنونھم وابتسمت حنان ابتسامة ضعیفة باھتة وما لبثت بعد دقائق أن 

جزع تركتھم جمیعا ودخلت غرفتھا وأغلقت بابھا علیھا وازدادت حالتھا سوءا، واشتد 

السلطان علیھا، واستدعى كبار الأطباء في مملكتھ، والممالك المجاورة، وقضى الأطباء 

أیاما یفحصون حنان ویعیدون فحصھا، ثم ھزوا رؤوسھم في حیرة إلا أنھم لا یعرفون 

مرضھا، وتمزق قلب السلطان وجمع حولھ فلاسفة عصره وحكماءه، وسألھم عن سبب 

یا جلالة السلطان أدام الله : والحكماء طویلا ثم قال أحدھمحالتھا ھذه، فتشاور الفلاسفة 

تقوم بھا إلى بلاد سندان لترى الجبال عزك، وأیدك بنصره، إن شفاء الأمیرة حنان في رحلة 

الخضراء، والبحیرات الشفافة والشلالات وبلاد حیاھا الله بخصائص الجنة، فسترد روحھا 

  ي الأسفار خمس فوائد والله أعلمالضائعة ویذھب حزنھا وتعود العاقبة، وف

فأخذ السلطان برأي ھذا الحكیم، وفي الحال أمر السلطان بإعداد الركاب وسافرت حنان إلى 

بلاد سندان، یحوطھا ألف من العبید والفرسان، ثم عادت بعد ستة شھور، واستقبلھا وھو 

  مشتاق إلیھا، ولكنھ ما كاد ینظر إلى وجھھا حتى ذابت فرحتھ

یھا ملؤھا الملل وشفتیھا یكسوھا الزھق، وبشرتھا صفراء وجسدھا ھزیل وصوتھا فرأى عین

  ضعیف

ورقدت حنان في فراشھا لا تستطیع أن تقوم من علیھ وأبوھا بجانبھا یبكي آناء اللیل 

  .وأطراف النھار
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  وھمست خازندارة القصر في آذان السلطان،

عالي، وأذكركم بأن الأمیرة حنان یا مولاي السلطان، اسمح لي أن أتطاول على مقامكم ال

  .أصبحت في عمر الزواج

  ولو وجدت الزوج الذي یروي شبابھا لازدھرت حیاتھا،

  وابتسم السلطان وقال صحیح، إن حنان أصبحت في عمر الزواج،

  ،ابنتھوابتأس السلطان برھة، إنھ لا یرید أن یزوج 

  اج شفاء،ویتنازل عنھا لرجل آخر، لیس الآن ولكن ربما كان في الزو

وأعلن السلطان تزویج ابنتھ، وجاء الأمراء من جمیع أنحاء المعمورة یخطبونھا، وكل منھم 

في أزھى ثیابھ، وكامل سلاحھ، وقفت حنان تستعرض صفوفھم، وبجانبھا خازندارة القصر 

محاسن كل منھم، ولكن حنان لم یھتز لھا رمش، ولا خفق لھا قلب، طافت تقص علیھا 

  الملولتین، ثم عادت إلى فراشھا، وأعلنت أنھا لا ترید الزوج،علیھم بعینیھا 

  :وجلب بجانبھا السلطان، والأسى یشق صدره وقال في توسل

  .ألا تقولین ما بك یا ابنتي؟

  :قالت حنان وھي تزفر أنفاسھا

  ولكني زھقانة،.... لا أدري یا أبي 

  أن كان یوم، والحزن یخیم على القصر، والحیاة كلھا واقفة، لا تتحرك إلى

وجاء إلى القصر شیخ مضيء الوجھ باسم الثغر، وقال أنھ یحمل الدواء الذي یشفي الأمیرة 

حنان، وطلب مقابلة السلطان واستقبلھ السلطان وقال الشیخ في صوت كنغم الناي وثغره 

  :باسم

  حنان، الأمیرةوعندما یمتلئ تشفى ... خذ ھذا الكیس وأملأه
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  حجم أكیاس القمح، وقدمھ للسلطان، ثم رفع عن كتفھ كیسا، في

  أملأه بماذا؟: وقال السلطان

  ولكن الشیخ لم یرد، وكان قد اختفى،

وھذه حیلة ساحر، فقد جرب  وابتسم السلطان ابتسامة ساخرة بائسة، إن ھذا الشیخ ساحر،

وأمر السلطان  من قبل كل حیل السحرة، ولن یصبره شيء لو جرب ھذه الحیلة أیضا،

  .ى بھ الشیخأتیملأو الكیس التي عبیده، أن 

بالجواھر واللآلي، فملأ  :نملأه بماذا یا مولانا؟ فكر السلطان قلیلا، ثم قال: وسأل العبید

العبید كل ما في القصر من جواھر ولآلي وملأوا لھ الكیس، ولم یمتلأ، فكل ما یضعونھ فیھ 

لكیس بالحبوب، وكذلك یصغر حجمھ ویرسب في القاع، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لملأ ا

  .ملأ الكیس بالرجال، ویئس السلطان وتزداد حالة حنان سوءا

فرأت  فجأةوفي لیلة من اللیالي، بینما كانت حنان نائمة في ھزالھا وضعفھا فتحت عیناھا، 

  :أمامھا الشیخ المضيء، واتسعت عیناھا دھشة، وكادت تصرخ، لكن الشیخ ابتسم لھا وقال

وخذي ھذه الحبة الصغیرة، وعندما تسمعین المؤذن لصلاة الفجر، لا تنزعجي یا ابنتي 

  .قومي من فراشك، وضعي الحبة في الكیس وسیمتلئ بإذن الله

  ولكنھا حبة صغیرة، كیف یمتلئ بھا الكیس؟ وقالت الأمیرة في دھشة

ظلت لا تنسي عندما یؤذن لصلاة الفجر واختفى الشیخ، و... بإذن الله: قال الشیخ باسم الثغر

تتقلب على فراش الحیرة إلى أن سمعت المؤذن، یؤذن لصلاة الفجر، فقامت ... حنان ساھرة

وصلت إلى البھو الذي  أنمن فراشھا، وسارت على أطراف أصابعھا في أرجاء القصر إلى 

   وألقت فیھ بالحبة الصغیرة،... وضعوا فیھ الكیس

  ھ المكلف بحراسة البھو وابتسمت،ورفعت رأسھا، فالتقت عیناھا بالفارس حسان بن عبد رب

   وكانت المرة الأولى التي تبتسم فیھا منذ سنتین،
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وعادت إلى غرفتھا وھي تحس بشيء غریب یسري في كیانھا وتتساءل عن سر ھذه الحبة 

  التي أعطاھا لھا الشیخ، وسر النظرة التي رأتھا في عیني الفارس حسان بن عبد ربھ،

على غیر عادتھا، وذھبت إلى حیث وضعوا الكیس، فرأت  وقامت في الیوم التالي، نشطة

الحبة الصغیرة، وقد كبرت، ورفعت رأسھا، فالتفت مرة ثابتة بوجھ الفارس حسان بن عبد 

تطیر  كأنھاربھ، فابتسمت ابتسامة، اكبر من ابتسامة الأمس، وذھبت إلى غرفتھا في فرحة، 

  وھي تحس بالحیاة تعود إلیھا من جدید

  تذھب إلى حین وضعوا الكیس وفي كل یوم  

  وفي كل یوم تلتقي بالفارس حسان بن عبد ربھ  

  وفي كل یوم یزداد تدفق الحیاة في القصر  

  وحنان تضحك، والسلطان یضحك وحسان بن عبد ربھ یضحك والناس كلھم یضحكون

  ...كبرت الحبة حتى امتلأ بھا الكیس إلى آخره أنإلى 

لقد شفیت ... مبارك یا ابنتي :في أحلامھا،وقال لھاوجاء الشیخ باسم الثغر یزور حنان 

  الكیس؟ امتلأتولكن أیھا الشیخ الجلیل، ما اسم الحبة التي  ...بفضل الله

وتزوجت حنان من الفارس حسان بن عبد ربھ، وعاشا  اسمھا الحب،: وابتسم الشیخ وقال

  1.في سعادة، وخلفا صبیان وبنات، وتوتة توتة فرغت الحدوثة

وینام... ویھدأ.. القصص التي أرویھا للطفل العنید الذي یعیش في صدري فیبتسم ھذه إحدى

      -إحسان عبد القدوس-                  

                                                             
1
  .74-66، ص ص 1969مارس  3بیروت، طالمكتبة الحدیثة، " دار القلم"بنت السلطان  إحسان عبد القدوس -  
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 :انموذجا" بنت السلطان"قراءة سیمائیة في قصة 

  للروائي إحسان عبد القدوس

  :مقدمة منھجیة 

إن غریماس من خلال ما سبق عرضھ، یحاول الوصول بالإستعانة بأعمال   

محتوى التعبیر وشكل التعبیر، الذي : ھما) بنیتین(مسلیف إلى تجزئة اللغة إلى مستویین ھیل

من شأنھ أن یرى للغة من زوایاھا، ویمكن السیمائي من اتخاذ وضعیات دقیقة لتفسیر 

النص، إنھا سیمائیة الأشكال التي من شأنھا أن تعطي لنا فھما أو فن للغة المھملة في 

  معنى آخر غنھا روح الممارسة الفعلیة للكلام،أعرافنا الكلامیة وب

تقوم الرؤیة التي لخصتھا كتابات غریماس، بوجود ثلاث مراحل متصلة ببعضھا، 

  .1تبین ذلك التدرج التفریقي في تسنین النص

حیث تعمل المرحلة الأولى على التسنین الصوري للعالم ضمن المستوى العمیق، أما / 1

یوجد : نتظام المقطعي لوحدات البنیة العمیقة، وفي المرحلة الثالثةالمرحلة الثانیة فتشمل الا

  .نمط سردي على مستوى السطح، یقوم بتحویل ھذا النوع من المعرفة بنیة خطابیة

نموذجا لقصص إحسان عبد القدوس أ" بنت السلطان"وقد وقع اختیارنا لقصة   

العربیة القصیرة وفق موضوع الدراسة السیمائیة تھدف من خلالھا، إلى فحص القصة 

ة إجراءات التحلیل السیمائي، والنظر في فعالیتھ ھذه الإجراءات وإمكانیة وضعف كقاعد

علمیة تبنى علیھا محاور النصوص ومساءلتھا، وفھمھا فھما یرتكز على تحلیل یستمد 

  .مشروعیتھ بعملیة من تحدید موضوع الدراسة وزاویة النظر

لسردیة ا: ع للدراسة التطبیقیة، المكونات بأفرادھانتناول في منھج التحلیل المتب  

والخطابیة المؤسسة للبنیة السطحیة والدلالیة المدرجة ضمن البنیة العمیقة وھذا مع مراعاتنا 
                                                             

وجب الاعتماد وعلى تحدیات محمد مفتاح لنظریة غریماس السردیة لاشتمالھا على تفسیر المنطلقات والخلفیات التي ت  1

محمد مفتاح، مشكاة المفاھیم، النقد المعرفي، المثاقفة المركز الثقافي العربي، : بنى غریماس عملھ السیمائي من خلالھا ینظر

  .84، ص2000لدار البیضاء ا
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والمؤطرة للمقطوعات السردیة، وھو  -من حیث ھي مقاطع–لنظام التجزئة في أقسامھا 

  .ب التقسیم، وأوجھ التصنیفنظام قد یحتمل تبعا لذلك عددا لا متناھیا من ضرو

لا یستقیم  -من یقطع إلى تحلیل–على ھذا الأساس، نشیر إلى ان كل تشریح فضي   

بالضرورة على نمط واحد ووحید في مجال البحث وإنما الانفتاح العلمي الذي یصبوا إلیھ 

ر ثابتة السیمائیة من خلال تطلعاتھا على أفق المعرفة بشتى فروعھا، بجعلھا لا تتمیز بمعایی

   .تتقید بھا تقییمیھتضبطھا ولا بأحكام 

  :تحلیل النص

إحدى قصص الروائي إحسان عبد القدوس أراد من " بنت السلطان"تعد ھذه القصة   

ورائھا، تبیان قیمة الصلاة في حیاة الإنسان، فالإغفال عنھا یعني اختلال توازن النفس 

م، وشفاء للقلب، وراحة للبال، وقضاء وملازمتھا یترتب عنھا انفراج العقدة، وزوال الھ

الذي كانت  السیئالحاجة والوصول إلى السعادة، وھذا ما آلت إلیھ الأمیرة بعد الوضع 

تعیشھ، فكانت تجھل ما أصابھا من حزن وألم، ولكن ما حققتھ من سعادة وحب بفضل 

   .دوامھا على النھوض وقت صلاة الفجر وإیمانھا با�

                                                             
   م، وھو كاتب وروائي مصري یعتبر من أوائل الروائیین العرب الذین تناولوا في 1919إحسان عبد القدوس ولد عام

قصصھم الحب، البعید عن العذریة، تحولت أغلب قصصھ إلى أفلام سینیمائیة، وترجمت معظم روایاتھ إلى لغات أجنبیة، 

سف اللبنانیة المولودة بتركیا الأصل مؤسسة مجلة روز الیوسف، ومجلة صباح الخیر، أما والده وھو ابن السیدة روز الیو

فھو عبد القدوس، كان ممثلا ومؤلف مصري، وقد كتب إحسان أكثر من ستمائة روایة وقصة وكانت معظم روایاتھ تصور 

  . ج زمیليباقة زھور، وتھاني بعد العمر الطویل، لن أتزو: فساد المجتمع، من أعمالھ



  ا وا اا                                               ما ا

35 

 

  La structure de Surface: البنیة السطحیة: المبحث الأول

 La composante Narrative: المكون السردي

  مفاھیم أولیة

إن الحدیث عن المكون السردي نعني بھ مجمل العوامل أو البنى العاملة التي تؤلف   

) المشروع(حملة مشاریع تھدف كلھا إلى إیجاد عناصر أساسیة متكاملة تمثل البرنامج 

  ).السرد في(السردي 

ویتكون المكون السردي حسب نظریة غریماس من مشروع سردي سبق عرضھ،   

  .1قوامھ تتابع جملة ملفوظات تشكل حملة تصرفات، تھدف إلى تحقیق مشروع سردي

باعتباره متولیة من  (programmer narratif) ویحدد غریماس المشروع السردي  

بین الذات والموضوع، وتحولاتھما،  الحالات والتحولات المترابطة في إطار العلاقة

  .2ویتشكل من مجموعة من العناصر المترابطة فیما بینھا ھي قوام التحرك لإنجاز المشروع

، تشكل ذروت الصراع في علاقات 3من البدیھي أن یحمل المحكي حبكة قصصیة  

 (Etat initial) تكون الوضعیة الافتتاحیة في حالة أولیة أنالشخوص بعضھا ببعض، فبعد 

یعاد فیھا  (Etat final) تتمیز بالتوازن تنتھي بالوضعیة الختامیة، وھي الحالة النھائیة

استرجاع اختلال طارئ عن حملة من التحولات الناتجة بفعل التوترات المتصاعدة بین 

إلى سؤدد الاضطراب، وضرورة حلھ  الأحیانعلاقات الشخوص التي ترتدي في كثیر من 

 objet de في استرجاع أو امتلاك موضوع القیمة المشروع المستھدفبشتى السبل لتحقیق 

valeur  المرغوب فیھ، وفي ذلك وجھة بریمون حیث یسفر الطرح عن نتائج ھامة في

تحلیل بنیة المحكي، إذ ھي مطوقة بثلاث مراحل قابلة للتطویر، وفق حلقة حلزونیة غیر 

                                                             
1 A. J. Grémar, sémantique structurel la rousse, Paris, 1966 p252.  

  .85، ص2011، 1عقبات بلخیر، نسقیة المصطلح وبدائلھ المعرفیة دراسة نقدیة، دار الأوطان، ط 2

  .43ص، 2008، رالجزا�ْ ،تیزي وزو  ،1ط ،دار الأمل، ائیة السردیةنادیھ بوشفرة، مباحث في السیمی. د  3
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إشارة أولیة إلى حالة استقرار، تلیھا ك (Amélioration) منتھیة تتمثل في مرحلة التحسن

حیث تتأزم الأوضاع، ویسود التوتر والصراع، فتصل  (Dégradation) مرحلة التدھور

إلى درجة من التعقید والاستعصاء تستدعي بالضرورة حلا سنجده في مرحلة الإصلاح 

(Réparation) ن حیث تعود حالة الاستقرار المفقودة من جدید فتعادل مرحلة التحس

  .1المذكورة سابقا

في ھذا الإطار نحن مجبرون على وجوب التعامل مع الأدوار والأفعال المرتبطة   

بالعنصر الحیوي في قصة المحكي، لأن المعنى بالدراسة ھو تلك الأحداث بالإیغال 

  .بالتفاصیل والجزیئات لا بالشخصیة في حد ذاتھا

مصطلحات العلمیة لأننا في ومراعاة سنا للدقة والموضوعیة وجب تحدید بعض ال  

  .المشروع لغریماس، تستوقفنا ھذه كلما توغلنا في التحلیل

الذي نتصوره في العمل الذي یؤدیھ، فھو كاف مجرد لھ  (Action) نمیز بین العامل  

في حین یقابلھ " المساعدة"تقدیم ید العون الذي یعد من وظائف العامل : طبیعة مثال ذلك

(Acteur) القائم بالفعل
  وھو الشخصیة في كامل صفاتھا، وصورتھا، كما ھي ظاھرة في

  .النص سندرسھ بالتفصیل حینما نحلل المكون الخطابي

  :الاشتعال العاملي

ي غریماس، شھدت نظریة العامل عدولا آخر، دون أن تتخلص من مجیْ مع     

بطھا تأثیرات بروب، ولقد عمل ھذا الأخیر على تقلیص العوامل إلى حدھا الأدنى وض

بشكل مؤسس معرفیا وبنائیا، وھكذا احتفظ بستة عوامل، رآھا لوالم الأفكار والقیم عامة، 

ممیزا بین عوامل البلاغ، المتثلة في السارد والمسرودلھ، وھي عوامل خارجیة إن صح 

التعبیر ویسھم ھذا النوع في بنیة المحادثة من الدرجة الثانیة وبین عوامل السرد أو الملفوظ 

                                                             
  .27-26، ص صدیةاحث في السیمیائیة السرنادیھ بوشفرة، مب. د  1

  تفادیا من إشكالیة المصطلح، اخترنا القائم بالفعل بدل الممثل الذي یحیل على الأعمال الدرامیة في الإنتاج الفني.  
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المرسل إلیھ، وقد عمل في ھذا المقام على إقامة مقابلة من / الموضوع، المرسل/الذات

منظور نحوي، بین العوامل التركیبیة المسجلة في برنامج سردي معین مثل ذات الحالة، 

  .1وذات الفعل، وبین العوامل الوظیفیة التي تؤدي أدوارا عاملیة في المسار السردي

الوظائفي اھتماما دفعھ إلى درجة العمل على تعمیق  وقد اھتم غریماس، بمثال بروب  

مفاھیمھ وبلورتھا، في تصور منطقي شامل للأجناس السردیة، كیفما كانت طبیعتھا الدلالیة، 

وھذا ھو الفارق الجوھري بینھ وبین بروبالذي لم یعد انتباھا، لتلك الأجناس، الأمر الذي 

  2لاشتغال بالحكایة الخرافیةیتجاوز حدود ا جعل بحثھ یدور في نطاق ضیق لا

  Actants et acteur et roller :العوامل والممثلون والأدوار

العوامل : السیمائیة السردیة والنصیة، ي مقالھ المرسوم: لقد عاد غریماس في كتاب  

الترسیخیین والممثلون والأدوار كي یضبط أكثر مسألة اشتغال العوامل، مقترحا 

  على الممثل : للدلالة على العامل والرمز A: زمستخدما الرم 3المعروفین

  :الحالة الأولى

  

  :الحالة الثانیة

 

  

                                                             
، 1نشر رابطة كتاب الخلاف، ط ، لابن ھدوقة عینة،"غدا یوم جدید"السعید بوطاجین الاشتغال العاملي، دراسة سیمائیة   1

  .14، ص2000أكتوبر، 

  .45نادیھ بوشفرة، مباحث في السیمیائیة السردیة، ص  2

، 3حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الادبي لمركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ط  3

  .37، ص2000

A1           A2         A3 

 

         

               A 

 

1     2     3 
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یكون ممثلا في الحكي، بممثلین أو أكثر كما أن  أنوھذا یعني انھ یمكن لعامل واحد   

  .ممثلا واحدا، یمكن أن یقوم بأدوار عاملیة متعددة

في العامل الواحد أو عن تعدد  إن التعقیدات التي یمكن أن تنشأ على تعدد الممثلین  

العوامل في ممثل واحد، ثم عن تعدد البرامج السردیة بسبب وجود عدد من ذوات الحالة، 

إلى جعل النمط 1برغباتھم الموجھة نحو موضوعات متعددة، تؤدي كل ھذه التعقیدات

ا الحكائي في أنواعھ المعاصرة على الخصوص، شائك العلاقات بحیث یتطلب تحلیلھ كثیر

في مجال التحلیل العاملي یستقل مھمة " غریماس"من الدقة والحذر والواقع أن ما قدمھ 

التحلیل، ویجعل دراسة الحكي، وفق خطة عملیة، في حیز لإمكان، وأكثر ما تكون الحاجة 

  .ملحة إلى ذلك عندما یواجھ الناقد أشكال الروایة الحدیثة

   Système du M.A :نظام النموذج العاملي عند غریماس

استفاد غریماس في بناء تصوره للنموذج العاملي من تصورات سابقیة إذ یعد تحلیلھ   

تابع من تحلیل بروب من ناحیة، وتطویرا لھ من ناحیة أخرى، إذ كان بروب قد ركز على 

جانب أدبي شعبي واحد ممیز، ھو الحكایة الخرافیة، فإن غریماس كان یھدف إلى التوصل 

، تصلح ان تكون أساسا للتحلیل القصصي بصفة عامة، وبالتالي أعاد إلى وحدات بنیویة

صیاغة وحدات بروب، وفقا لمنھجھ البنیوي الأكثر تحدیدا فإذا كان بروب قد استخلص 

شخوص الحكایة الخرافیة وحددھا في الشخصیة الشریرة المانحة، والشخصیة المساعدة، 

ة، ثم شخصیة البطل، دصیة المتعدوالشخصیة التي یبحث عنھا، ویسعى إلیھا، والشخ

 Tripartition) والبطل المزیف، فإن غریماس اختزل ھذه الشخصیات في ثلاث ثنائیات

binaire) 2من العوامل  

  موضوع   مقابل   ذات

                                                             
  .38المرجع السابق ص 1

لنجیب محفوظ نموذجا، أطروحة لنیل شھادة " الجوع"ائیة الأفعال والفواعل في القصة القصیرة یخدیجة بصالح، سیم  2

  .146، ص2009دكتوراه، كلیة الآداب والفنون، قسم اللغة العربیة وأدائھا، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم 
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  مرسل إلیھ     مقابلمرسل        

  مساعد    مقابل    معارض  

دلالي معین أو  إن ھذه الخانات الست خاضعة لمزاوجة، فكل زوج یحكمھ محور  

  .1بمعنى علاقة معینة

  محور الرغبة       الموضوع-   الذات   

  محور الصراع       المعارض- المساعد   

  محور الإبلاغ     المرسل إلیھ-المرسل    

إن ھذه العلاقة المكونة للأزوج الثلاثة المذكورة، أنھا تمنحنا الصورة النھائ للنموذج   

  2سد في التمثیل التاليالعاملي عند غریماس والذي یتج

  

  

  

  ترسیمة النموذج العاملي عند غریماس

    Structure actantielle: البنیة العاملیة

 Opposition) یھدف تحلیل البنیة العاملیة إلى الكشف عن الوضعیة التركیبیة

syntaxique)  لكل عامل من العوامل الموزعة على المساحة النصیة ویبدو تحدید ھذه

وریا لكونھ یضبط العلاقات التي تنظم العوامل، والتي یمكن ان تكون علاقة الوضعیات ضر

                                                             
جیة، الشخصیات الروائیة، دار كرم الله، للنشر عبد الفتاح كیلیطو، ترجمة سعید بن كراد، تألیف فلیب ھامون، سیمولو  1

  .12، ص2012والتوزیع القبة الجزائر، ب ط، 

2 Griemar, sémantique structural,,recherche de la rousse,paris ,1966 ,  p180. 

  مرسل إلیھ    الموضوع     مرسل
Destinataire                  objet               destinateur 

  
 

 معارض      الذات      مساعد
Opposant          sujet               adjuvant  
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أو علاقة معاكسة فالتي  (Objet de désir) رغبة كتلك الرابطة بین الفاعل وموضوع الرغبة

الذي یحاول أن یكون حاجزا بینھ وبین الموضوع  (Opporant) تربط بین الفاعل والمعارض

وتشمل  (Cognitif /persuarif) لصعید المعرفي الإقناعيأو علاقة متجانسة تتم على ا

  1المرسل والفاعل

  :حركیة النموذج العاملي

إن السرد في أساسھ یقوم على التحول من مرحلة إلى اخرى، والانتقال من حال إلى   

حال، ولھذا سنحاول الوقوف على آلیة التحول، وأن ذكرنا الصلة بین الفاعل والموضوع 

وحة بین الاتصال والانفصال والملفوظ الذي یتضمن ھذا التحول في كلتا تلاومیة، مترا

  2(Enoncé narratif)الحالتین یسمى ملفوظا سردیا أساسیا 

  التحویل        الحالة

  الفعل               ملك    كینونة

  ملفوظ الفعل           ملفوظ الحالة    

  ])مvف)   (مف([  ])مف(  ) مvف([                    )مف(  ) مvف(      

  ])مف(   )  مvف([    )ف(و: ب س

  ])مvف(   )  مف([  )  ف(و: ب س

مجموعة الحالات والتغیرات الطارئة ما بین علاقة الفعل باتصال أو انفصال یجسد ملفوظ 

إما بقابلیة الحالة، الذات الفاعلة في حالة عدم وقوع الفعل، والتي یجدھا غریماس معززة 

                                                             
یل شھادة لنجیب محفوظ نموذجا، أطروحة لن" الجوع"خدیجة بصالح، سیمائیة الأفعال والفواعل في القصة القصیرة  1

  .158، ص2009دكتوراه، كلیة الآداب والفنون، قسم اللغة العربیة وأدائھا، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم 

لنجیب محفوظ نموذجا، أطروحة لنیل شھادة " الجوع"خدیجة بصالح، سیمائیة الأفعال والفواعل في القصة القصیرة  2

  .146، ص2009العربیة وأدائھا، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم  دكتوراه، كلیة الآداب والفنون، قسم اللغة
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: ، بمعنى فقدان موضوع المرغوب فیھ، أو بقابلیة الوصل أي امتلاكھ إیاه ویرمز لھالفصل

  )م ف(أو ) م vف(  بـ

لأجل قلب مجرى  أخرىویقابل ملفوظ الحالة ملفوظ للفعل، قوامھ التحویل من حالة إلى 

  :الأحداث في النص، وھو نوعان

علاقة انفصال إلى علاقة اتصال ملفوظ اتصالي للفعل مسجل بانتقال ملفوظ الحالة من / 1

   ])م ف(   )  م vف([ویكتب 

ملفوظ انفصالي للفعل یكون الانتقال فیھ من ملفوظ حالة في علاقة اتصال إلى علاقة / 2

  ])مv ف)     (م ف([: انفصال ویرمز لھ بـ

 إذا كان الفاعل المنجز لعملیة (Réflexif) بقي أن نلاحظ أن الفعل یوصف بأنھ انعكاس

التحویل ھو الفاعل الحالي الموصول بالموضوع في نھایة العملیة، وبأنھ متعدل 

(Transitif) 1إذا كان مختلفا عنھ.  

  :le programme narratif :البرنامج السردي

تشكل بعد أن قدمنا حركیة النموذج الواصلي التي تدور من الحالات والتحویلات   

ار واللاثبات، نذھب الآن إلى البرنامج السردي، مادة دسمة للمحكي، منن حیث عدم الاستقر

مجرى ملفوظات الحالة وتغییرھا لتكون ما فما وجود ملفوظات للفعل لدلیل واضح لتحویل 

ویقصد بھا جملة الإنجازات  (Programme narratif) سماه غریماس بالبرامج السردیة

  :الھادفة إلى تحقیق تحویل رئیسي وھي

  ابلة للانتشار، والتعقید الساحلي، بحیث لا یعید ذلك من بنیتھا حدات بسیطة، لكنھا قوَ "

                                                             
  موضوع القیمة : م/فاعل : ف/v : علامة الفصل/ :علامة الوصل  

  یشیر السھم إلى عملیة الانتقال  

  .48، ص1993غریماس دار العربیة للكتاب، تونس، نطریة الناصر، في خطاب السردي،  محمدالعجیمي  1



  ا وا اا                                               ما ا

42 

 

  .1"التركیبیة المطبقة للحاجات السردیة الأكثر تعددا

وارد في  (Système de actantielle) فھي إذن وحدات سردیة من تركیب عاملي

على وصف  في نطاق التحلیل السردي، فھذا لأنھ یعمل ادر جناهأشكال الخطاب، وإذا 

 Articlier et)برامج السردیة التي تحوي تلك الحالات والتحولات المنفصلة والمندرجة ال

hiérarchisées) وفق تسلسل منطقي في البنیة السردیة.  

فالبرنامج السردي ھو تتابع الحالات وتحولاتھا المتسلسلة على أساس العلاقة بین 

عة السردیة في حكایة معطاة، الفاعل والموضوع وتحولھا، إنھ التحقیق الخصوصیة للمقطو

بین الفاعل الدال على الحالة تعني سلسلة من الحالات والتحولات التي تتلاقى في العلاقة 

  .2وموضوعھ، ویحدد السالب دائما بالحالة في علاقتھا وموضوع القیمة التي ینتھي إلیھا

رة على ذلك ینتبھ غریماس إلى أن الفاعل لا یشترط أن یكون إنسانا بالضرو  

صفة : وموضوع القیمة لیس شیئا جامدا، فقد تتداخل المفاھیم والأدوار، فیكتسي الفاعل مثلا

: الحیوانیة وموضع القیمة صفة تصور؟، أو مفھوم مجرد محسوس، غیر ملموس كقولنا

لیفھم من ھذا التحلیل أن علاقة الاتصال أو الانفصال ھي ... الصبر، الفرح، القدر، الحریة

ودة لدیھ، لذلك أعطاھا طابعا حسابیا، یتولى فیھ تعداد جملة البرامج السردیة الوجھة المقص

المتفصلة والمتدرجة، وفق التسلسل المنطقي في التركیبة السردیة، فالفاعل في حقیقة الأمر 

  :3فاعلان

وھو  (Sujet d’état) فاعل أول متعلق بملفوظ الحالة، لذلك سمي بفاعل الحالة -

 .الحفاظ للقیم

                                                             
  .39بوشفرة، معالم سیمیائیة في مضمون الخطاب السردي، ص نادیھ  1

 ،رالجزا�ْ  مصطلحات التحلیل السیمائي للنصوص، دار الحكمة، عربي، انجلیزي، فرنسي، قاموس رشید بن مالك،  2

  148ص، 2000

  .53نادیھ بوشفرة، مباحث في السیمیائیة السردیة، ص  3
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 Sujet de)آخر مرتبط بملفوظ الفعل، ویسمى فاعل الفععلن والفاعل العملي  وفاعل -

faire/ sujet opérateur)  وھو العنصر الحیوي، ذو النشاط الفعال والذي یكتسب

 :وكفاءة ممیزة ملكة القدرة على التغییر بأداء یوحي بوجود مؤھلات عالیة

  :1لآتیةبھذا نحدد البرنامج السردي في الصیغة الرمزیة ا

  أو   ])م2vف(   )  م2ف([  )  1ف(و: ب س

  ])م2ف(   )  م2vف([    )1ف(و: ب س

  Dédoublement du P.N: مضاعفة البرنامج السردي

إن التحلیل السردي كان قائما على افتراض وجود فاعل واحد في علاقتھ بموضوع   

إلى معقد، وذلك إذا  قد یتحول ھذا البرنامج من بسیط" برنامج سردي بسیط:"واحد یدعى

 Non) معین بالموضوع نفسھ غیر قابل للاشتراك فیھ) 2ف(أدرجنا فاعلا ثانیا 

participant)   یتضح لنا توسعا في انسیاق العلاقات ونمثل ذلك بالصیاغة الرمزیة التالیة

  :2المحتملة

  )م2vف(و) م1ف(                  

  الحالة الأولى )           2فvم 1ف(                  

  )م2ف(،)م1vف:(بوجود التحویل

  )2ف م1vف:          (وتكتب

نستخلص من صیاغة السابقة أن انتقال الموضوع من ملكیة أحد الطرفین إلى ملكیة 

  .الآخر یجعل العلاقة الحالیة في اتجاھین متقابلین

   *وإذا كان فاعلا واحدا وموضوعان للقیمة، یكون في حالة أولیة مثلا
                                                             

موضوع : م/الانتقال والتحویل /    الإنجاز /    : فاعل الحالة : 2ف/لفعل فاعل ا: 1ف/وظیفة : و/برنامج سردي : س.ب  1

 علامة الفصل: /علامة الوصل : v/القیمة 

  الفاعل مشترك وموضوعان للقیمة_ موضوع القیمة مشترك وفاعلان*



  ا وا اا                                               ما ا

44 

 

  )2م2vف(و) 1م1ف(         

  الحالة الأولى)            2مv ف1م(                  

  )1م1ف(،)1مvف:(بوجود التحویل

  )2م ف1vم:          (وتكتب

 )2مvف1م([  )  ف(و: ب س
  ])2مvف  1vم( بعد التحویل

جرد ضمن ھذا الإطار المنھجي، تندرج دراستنا التطبیقیة، التي لا تعد وان تكون م

قراءة، لا تنفي إمكانات قراءات أخرى، لكنھا قراءات تحاول المفصلات الأساسیة للنص 

  .استنادا إلى الھیئة التلفظیة المؤسسة للفاعل والقنوات التي یمر عبرھا مضامینھ

تعتبر ھذه العملیة أساسیة في البحث، إذ بموجبھا تدرك استراتیجیات القوى   

سدھا، البرامج السردیة الرئیسیة والملحقة سیقودنا ھذا المتصارعة، وطموحاتھا التي تج

  .المسار التحلیلي إلى فھم الرھانات السیمائیة في القصة، وضبط دورتھا الدلالیة

تلزمنا طبیعة ھذا التوزیع تقطیع النص إلى ستة مقاطع والتي تعد بمثابة فواصل   

ع منطقي للأنثویة لمتحدة فیما بانھا تتاب: "الانتقال من عملیة إلى اخرى حیث یعرفھا بارث

بینھا بعلاقة تضامن، تفتح المقطوعة كما یكون لإحدى مفرداتھا سابقة مبینة لھا، وتختم كما 

  :، حیث نجد في"لا یكون لمفردات أخرى لاحقة لھا

   ]واشتد جزع السلطان... كان یا مكان[تتموضع من : المقطوعة الأولى

تھ حب عبادة، وسوء حالتھا المفاجأة التي آلت یعبر ھذا المقطع عن حب السلطان لابن

  .إلیھا، ومحاولة السلطان إدخال البھجة إلى قلب ابنتھ

  :تحلیل المقطوعة الأولى 

یجسد لنا ھذا المثال وجود فاعل الحالة وھو الأمیرة حنان ورغبتھا في امتلاك   

دد طرفي ھذه ومل یح موضوع القیمة وھو البھجة والسرور، والقائم بالفعل ھو السلطان

العلاقة، علاقة الفاعل بالموضوع عملیة التواصل التي تجري بین عامل المرسل المجسد 
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في السلطان وھو القائم بالفعل باعتباره صاحب القصر ووالد البنت حنان وذو شأن، 

، في ھذا السیاق لابد أن نشیر إلى أن وظیفة السلطان المرسل )الابنة(والمرسل إلیھ الأمیرة 

السعادة إلى قلب ابنتھ لأنھ في موضع الأب والمسؤول عن ما یتعلق بھا، أما العامل  إدخال

المعارض یتمثل في اضطراب الحالة النفسیة للأمیرة، وقد قادھا شعورھا ھذا في اخفاقھا 

للووصول إلى تحقیق موضوع القیمة ونجد العامل المقابل لھ، المساعد المتمثل في حب 

  .من المضحكین والمعتدلین كمساعد في التغلب على ھذا الحزن السلطان وخوفھ ومجموعة

    فاعل الفعل ≠الفاعل الحالة : إذن

  1:والتحلیة نبسط ھذه الرؤیة في شكل للنموذج العامل الآتي لمزید من الإدراك

  

  

  

  

  

  

  

  :كما یلي) 1( نؤطر ھذا الشكل في الصیاغة الرمزیة للبرنامج السردي

     ])م1vف(     )م1ف([  )  2ف(و: ب س

                                                             
  .68-67أنموذجا ص ص،" بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة    1

  المرسل إلیھ    موضوع القیمة    المرسل
  )حنان(الأمیرة  -         الترافیھ -     السلطان   -

  البھجة -       
  الفرح -       

  
  المعارض           الفاعل    سـاندمال
  الحزن                 لحب -
  سوء الحالة        الاْمیرة    الخوف -
  الموسیقیة -
  المضحكین -
 الفنانین -
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فاعل الحالة الأمیرة أدت إلى تقدیم الإنجاز، غیرت مجرى القصة بسبب أداء الفاعل العملي 

لكن ) الفرح والسرور(، والذي بموجبھ، استطاع تحویل اتصالي بموضوع القیمة )السلطان(

  فیما بعد انفصل

  :1المقطوعة الثانیة/ 2

  ]ن مرضھالا یعرفو... استدعى كبار الأطباء[تبدأ من   

تتمثل في استدعاء السلطان لكبار الأطباء في مملكتھ لفحص لبنتھ مع أنھم لم یستطیعوا 

  .الكشف عن مرضھا

  :تحلیل المقطوعة الثانیة

یأخذ موضوع القیمة في ھذا المقطع شغلا مغایرا، الشفاء، فالوضع المأسوي الذي   

العنصر الحیوي، ذو النشاط تعیشھ الأمیرة، وھي فاعل الحالة، مع السلطان الأب، وھو 

الفعال، كونھ یمتلك قدرة فاعلھ في توجیھ فاعل الحالة من خلال استدعائھ لكبار الأطباء 

ولكشف عن أسباب المرض، ورغبة الفاعل أي فاعل الحالة في تحقیق الھدف من خلال 

ھ والمرسل إلی) السلطان(التحول أو تحقیق اتصال، وھذا ما یوثق العلاقة بین المرسل 

خلال الكشف عن محور الرغبة التي توجھ بالأساس إلى نوعین من القوى  من) الأمیرة(

تحاول معاونة الفاعل في تحقیق رغبتھ وھي الأطباء، خوف ) مساعد(فھناك قوة مساعدة 

ل الفاعل تحول دون ذلك، فتفص) معارض(السلطان، حبھ الشدید لابنتھ، وقوى معارضة 

متمثلة في عدم القدرة على اكتشاف المرض والحصول عن اكتساب موضوع القیمة وال

  بالأسباب المؤدیة إلى ھذا الوضع المضطرب لحنان

  

  

                                                             
  .68، أنموذجا ص"لسلطانبنت ا"إحسان عبد القدوس، قصة   1
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  1:نبرز ذلك من خلال خطاطة النموذج العاملي

  

  

  

  

  :التالي) 2( السرديونحصل على البرنامج 

  ])م1vف(   )  م1ف([    )2ف(و: ب س

ة وصلة بالموضوع إلى حالة فصلة عنھ، من حال(مظھر ھذا التعبیر یشیر إلى الانتقال 

  .یكتسي ھذا السیاق طابع الانتزاع

سبق وأن أشرنا إلى أنھ رغم الخبرة المھنیة للأطباء إلا أنھم لم یتمكنوا من الكشف عما 

  .أصاب الأمیرة، من حزن وأسى لتعكس علاقة تحكمھا فصلة عن موضوع القیمة، الشفاء

  فاعل الفعل ≠الفاعل الحالة : إذن

  :2المقطوعة الثالثة

تتضمن ھذه  ]یبكي أناء اللیل وأطراف النھار.... وتمزق قلب السلطان[تبدأ من   

  .المقطوعة فكرة سفر الأمیرة إلى بلاد وذلك لأن في السفر فوائد

    :یل المقطوعة الثالثةتحل

، فھو یدرك تمام الإدراك أن ابنتھ في وضع متأزم رةفي حی) السلطان(یبدو المرسل 

یملك فیھ القدرة على شفائھا وقد قادتھ ھذه الحیرة والتساؤل والوضعیة المضطربة لا 
                                                             

  .68، أنموذجا ص"بنت السلطان"إحسان عبد القدوس، قصة   1

  .70-68، أنموذجا ص"بنت السلطان"إحسان عبد القدوس، قصة    2

  المرسل إلیھ    موضوع القیمة    المرسل
  )حنان(الأمیرة  -         شفاءال -      السلطان   -

  الرغبة              
  المعارض      الفـــاعل          السـاند

  الجھل -      الأمیرة         الأطباء -
              

  عدم المعرفة -
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المتسمة بالیأس في العثور على حل إخراج ابنتھ من حالتھا البائسة بتأسیسھ مساعدا لھ في 

الحكمة والاستشارة، فرغبة الفاعل الحالة في تعویض ) المساعد(حل ھذا الوضع المتأزم 

وفي مقابل ) السفر(في علاقة وصلة بموضوع القیمة ) الأمیرة(بھا  النقص والافتقار أدى

  .العامل المساعد، العامل المعارض ھو عدم حل العقدة وبالتالي ینتج عنھا عملیة لنتزاع

  :فوجد فیما قیل في شكل رسم تخطیطي نجده كالآتي  

  

  

  

  

  :كالآتي) 3(ونحصل على البرنامج السردي   

     ])م1vف(    ) م1ف([  )  2ف(و: ب س

الناتج عن فعل منعھ ألحقھ بھا السلطان ) فاعل الحالة(تحویل الانفصال المحقق 

  ).الفاعل العملي(

  1:المقطوعة الرابعة

 ]واقفة لا تتحرك.... ھمست خازندارة القصر[تتموضع من   

یتضمن المقطع الرابع من النص النصیحة التي قدمتھا خازندارة القصر إلى مولاھا   

طان بتزویج ابنتھ لتزدھر حیاتھا، وتردده في تزویج الأمیرة، لكن بعدھا أعلن عن السل

  .تزویجھا ولكن الإبنة حنان رفضت ھذا الزواج وازدادت حالتھا سوء

                                                             
   فاعل الفعل≠ فاعل الحالة  

  .71-70، أنموذجا ص"بنت السلطان"إحسان عبد القدوس، قصة    1

  المرسل إلیھ    موضوع القیمة    المرسل
  الأمیرة -         سفرال -       السلطان   -

  الرغبة

                            
  المعارض      الفـــاعل        سـاندمال
  عدم التمكن من حل  -    حنان                 كمةلحا -
  العقدة          الاستشارة -

البقاءفي الوضع -
  المتازْم
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  :تحلیل المقطوعة الرابعة

في ھذا المقطع تتحاور خازندارة القصر والسلطان بشأن موضوع الزواج المتعلق   

وبالتالي وجود علاقة بین المرسل والمرسل إلیھ ) الأمیرة(الة بالأمیرة، فیصبح فاعل الح

وھي علاقة تواصل، وللوصول إلى غایة البطل لا بد لنا من كشف العوامل المساعدة على 

ذلك المتمثل في خازندارة القصر، الإعلان عن الزواج، النصیحة واعتقاد السلطان أن 

ھا وعدم الرغبة في الزواج أدى ذلك إلى زواج ابنتھ ھو شفاؤھا، وإقرار الأمیرة وتراجع

  :1كما یلي) 4( ونمثلھ في البرنامج السردي  .عملیة انتزاع وھذا الذي یعیق التواصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نبین ھذه الرؤیة في برنامج سردي آتي

  ])م1vف(   )  م1ف([  )  2ف(و: ب س

  .ع الانتزاعلیة إلى حالة انفصالیة یتسم بطابانتقال فاعل الحالة من حالة اتصا

                                                             
  71- 70أنموذجا ص ،"بنت السلطان"إحسان عبد القدوس، قصة   1

  تواصل   
  المرسل إلیھ    موضوع القیمة    المرسل

  الأمیرة -         الزواج -       السلطان   -
  الرغبة

                            
  المعارض      الفـــاعل        دمسـاعال
  عدم الرغبة  -    الأمیرة                 النصیحة -
  التراجع  -      الإعلان عن الزواج         -
      الإقرار -                                  الاعتقاد       -

  صراع                              
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  :المقطوعة الخامسة

  ]وتزداد حالة حنان سوءا........... إلى أن كان یوم[تبدأ من   

یدور موضوع الحدیث في ھذه المقطوعة على الحیلة التي أتى بھا المضيء، لوجھ   

 .وأملاھا على السلطان لتجربھا حتى تشفى ابنتھ

  1:یل المقطوعة الخامسةتحل

انتقال السلطان من فاعل فعل إلى فاعل حالة وبالتالي  نشیر في ھذه المقطوعة إلى  

المرسل یحرك الفاعل الذي یقوم بدور المرسل إلیھ لإنجاز فعلھ فیسیر الفاعل على محور 

كما یتلقى المساعدات التي تعیقھ على ) ملئ الكیس(الرغبة في امتلاك موضوع القیمة وھو 

ا یواجھ العقبات التي تعترض سبیلھ، فیتم إنجاز المشروع فیتم الاتصال بموضوع القیمة، كم

  .فاعل الحالة عن موضوع القیمةانفصال ھذا 

  

  :نبسط ھذه الرؤیة في شكل للنموذج العاملي الآتي

  

  

  

  

  

  :والصیاغة الرمزیة للبرنامج السردي لھذه الرؤیة تتمثل في

  ])م1vف(   )  م1ف([  )  2ف(و: ب س
                                                             

  .72- 71، أنموذجا ص"بنت السلطان"إحسان عبد القدوس، قصة   1

  تواصل   
  المرسل إلیھ    موضوع القیمة    المرسل

  سلطانال -       ملء الكیس -         شیخال -

  الرغبةالساحر                       -

                            

  عارضالم      الفـــاعل        دمسـاعال
  عدم امتلأ الكیس  -    السلطان                 العبید -
  الیأس -              حیلة الساحر         -

                                    سوء حالة حنان -                                                     
  صراع                                  
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نشیر في ھذا البرنامج إلى الانتقال من حالة وصلة إلى حالة فصلة عنھ، یكتسب في 

  ھذا السیاق طابع الانتزاع

  :المقطوعة السادسة

یأتي جوھر النص في المقطع السادس والأخیر، والذي یشمل بقیة النص، ویتموضع   

  ]إلى غایة وخلفا صبیان وبنات.......... وفي لیلة من اللیالي[: من

و یلخص الأحداث التي وقعت بین الشیخ والحدیث الذي دار بینھ وبین الأمیرة فھ  

بخصوص الوصفة التي أعطاھا لھا وھي نھوضھا وقت سماعھا لمؤذن صلاة الفجروآدائھا 

  .المھمة حتى تشفى

  :تحلیل المقطوعة السادسة

نصادف في المقطع السادس والأخیر وجود ذاتا تسھم في آداء دورین أو تحقیق   

موضوعین القیمة، تقع الأولى على مستوى المقطع الأول، والأخرى على مستوى المقطع 

  .للمقطع ذاتھ من القصة -الثاني، لیشكلا معا برنامجا سردیا مزدوجا مضاعفا

  

  ]ألقت الحبة الصغیرة...... وفي لیلة من اللیالي [ :المقطوعة الأولى/ أ

حنان وھو نھوضھا ینھ وبین الأمیرة الظھور المفاجئ للشیخ، والحدیث الذي دار ب  

  .وقت صلاة الفجر ووضعھا للحبة الصغیرة في الكیس الموجود في البھو حتى یمتلأ
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  :1كالآتي) أ(نمثل ھذه الرؤیة في شكل للنموذج العاملي 

  

  

  

  

  

  :كما یلي) أ(والصیاغة الرمزیة لھذا النموذج العاملي 

  )2مvف(  ،) 1مف(

  حالة الأولىال)         مvف 1م(

  وخلفا صبیان وبنات.... ورفعت رأسھا: المقطوعة الثانیة/ ب

بأدائھا للمھمة التي كلفت بھا، أصبحت في لقاءات متكررة مع الفارس حسان بن عبد   

ربھ بعد تعرفھا علیھ، فتطورت العلاقة بینھما إلى أن تزوجا وخلفا صبیان وبنات، وعاشا 

  .ھاىْ في سعادة وبالتالي تحقق شفا

  2):ب( نبرز ذلك من خلال خطاطة النموذج العاملي

                                                             
  .72، أنموذجا ص"بنت السلطان"إحسان عبد القدوس، قصة  1

  .70- 68، أنموذجا ص"بنت السلطان"إحسان عبد القدوس، قصة 2

  تواصل   
  المرسل إلیھ    موضوع القیمة    المرسل

  میرة حنانالأ -       الصلاة     -         شیخال -

  الرغبةالساحر                       -

           

  المعارض      الفـــاعل        دمسـاعال
  الدھشة -    الأمیرة                 الإیمان -
  المعاناة -                               الله         -
                                    الحزن -                                             الفارس   -
  عدم الشفاء -          حارس البھو -
  السھر -
  التحفیز -
  البلوغ -

             
  صراع                                
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  :1)ب(ونحصل على النموذج العاملي 

  

  

  

  

  

  

  

  ):ب(ونحصل على النموذج العاملي 

  ) ف2م(، ) ف1vم(

  )2مvف 1م(

–یشكلان برنامجا سردیا مزدوجا ) ب(، والنموذج العاملي )أ(النموذج العاملي   

إلى تحدید أھم الأبعاد العملیة والمعرفیة لھذا مضاعفا، نستفید من ھذا البرنامج كي ننھي 

  المقطع من النص السردي

  أو   ])2مف1vم(   )  2م vف1م([  )    ف(و: ب س

 ])2مف1م(   )   2م vف1م([  )    ف(و: ب س
    

                                                             
  .74-73، أنموذجا ص"بنت السلطان"إحسان عبد القدوس، قصة    1

  ملىْ الكیس والموضوع .ائیة، الفاعل یحقق موضوعین الفاعل في علاقة وصلة بموضوعي القیمةبمحالة خاصة نظریة سی

  الثاني الحب

  تواصل   
  المرسل إلیھ    موضوع القیمة    المرسل

  )الأمیرة(حنان  -              ب    الح -         شیخال -
  الرغبة                                     

           

  المعارض      الفـــاعل        دمسـانال
  الدھشة -    الأمیرة                 صلاة الفجر -
  التساؤل -                      حارس البھو       -
                                    الحیرة -                                  الإرادة        -
  الجھل بالسر -          الحماس-
   

  صراع                                
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یعالج المقطع السادس والأخیر كیفیة إعادة التوازن المفقود الذي كان سببھ الوضع المتأزم 

نان، نستقرئ ھنا حالة الاتصال ھذه ببرنامج سردي یحدد طرفي التحویل من للأمیرة ح

انتقال الحالة من انفصال عن موضوع القیمة الأول وتحقیقھ لموضوع القیمة الثاني كما نجد 

ملىْ الكیس  ، للقیمة بتحقیقھا لموضوعین) الأمیرة(وضعیة اتصال انعكاسي لذات فاعلة 

القدرة على أداء الإنجاز ولدیھا الرغبة في ضرورة وجوب ة على أنھا تملك وفعلا والحب

  .لفعل لبلوغ مقصدھاا

فمظھر ھذا البرنامج السردي نشیر فیھ إلى الانتقال من حالة فصلة عن الموضوع 

   .وھو ملىْ الكیس إلى حالة وصلة بالموضوع الثانیوھو الحبالأول

ل إلى حالة وصلھ بالموضوع كما یمكن ان یكون الانتقال من حالة وصلھ بالموضوع الأو

  .الثاني یكتسي طابع الاكتساب والامتلاك

في ھذه الحالة نتساءل مع شفاء الأمیرة حنان وحصولھا على الحب ھل  )2مف1م(

  .بقیت مع اتصال بصلاة الفجر أم انفصلت عنھا؟ 

تتضاعف البرامج السردیة وتتكاثف، لأنھا ترتبط بطبیعة عمل الفاعل لذلك وجب 

  :تمییز بینوجب ال

  programme narratif de basse :البرنامج السردي القاعدي/ 1

وفي طابعھ أساسي لتعیین الإنجازات المستھدفة لتحقیق تحویل رئیسي في العلاقة   

  .الحالیة بین الفاعل والموضوع

إخراج الأمیرة حنان من الإكتئاب الذي أصیبت  1:یتمثل البرنامج القاعدي السردي  

  .ن سعادة حنانبھ، البحث ع

  .كذلك یتمثل في شفاء الأمیرة

                                                             
  .، أنموذجا"بنت السلطان"إحسان عبد القدوس، قصة    1
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  :programme narratif d’enrageالبرنامج السردي للاستعمال بید أن 

یعد برنامجا ثانویا، یحقق إنجاز فرعیا، وقد یتم إنجازه من قبل الفاعل نفسھ، أو من   

  :فاعل آخر ینوب عنھ لذلك وجب تسمیتھ بـ

ولنا فیما أشار غریماس في ، (Programme narratif annexe)البرنامج السردي الملحق 

البرنامج السردي ھو وحدة من : "بعض مواضع من بابھ من یدعم ذلك إذ یصرح قائلا

الخطاب السردي قائمة بذاتھا، وقابلة لتوظف حكایة، لكن یمكن كذلك أن تدرج ضمنھ من 

وظیفتھا في البنیة  حیث ھي جزء من الأجزاء المكونة لھ، والموضع الذي تحتلھ یحدد منھا

  .1"العامة للنظام السردي

برنامج سردي أو متصل بالمنفعة، الإرادة في الوصول إلى الشفاء، یرید أن تشفى،   

لا تعرف كیف تصل إلى الشفاء، في ھذه الحالة، یجب أن یكون لھ برنامج سردي 

صیة الشیخ، الأمیرة تقوم بمھمة، وذلك باستعانتھا بو :2للاستعمال، برنامج سردي ملحق

  .الاستعانة بالصلاة والحبة الصغیرة

تتجلى العناصر الفعالة في البنیة العاملیة للنص السردي، بنیة تأخذ الشكل الآتي   

  .انطلاقا من الرسم السردي

  

  

  

  

  

                                                             
  .55نادیة بوشفرة، مباحث في السیمائیة السردیة، ص  1

  .73، أنموذجا، ص"بنت السلطان"تطبیق سیمائي لبعض قصص إحسان عبد القدوس، قصة   2

  المرسل                            الموضوع                             المرسل إلیھ   

  

  

  

  

  

   المعارض              الفــاعل                  المساعد

 المھمة التمھیدیة

 المھمة الأساسیة المھمة التأھیلیة
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بھا البطلة  وقع غریماس على ضرورة تصنیف الوظائف وفق ثلاثة اختبارات یمر

  :1لیحقق مھمة معینة ھي

یكتسب الفاعل خلال المھمة التأھیلیة، : Epreuve qualifianteتأھیلي الاختبار ال

 بالاختبار الرئیسيالكفاءة وطاقة الإنجاز التي تمكنھ في المھمة الأساسیة وتسمى 

Epreuve principal  ،من تطویق دائرة الصراع، تحقیق الموضوع وتعویض الافتقار

 Epreuve الاختبار التمجیديتمھیدیة أي ویقوده نشاطھ السردي في النھایة إلى المھمة ال

glorifiant والتي یقع فیھ التعرف على البطل وتقویم (Sanction)  مساره طبقا للالتزام

  .الذي أخذه على نفسھ

استنادا إلى تلك المعطیات التي قدمناه قبل قلیل نتبین المراحل الثلاث التي ھي مدار   

  .2ذاك الاختبار بأمثلة من النص

أخذ الأمیرة بوصیة الشیخ وھي مداومتھا على ): الاختبار التأھیلي(لتأھیلیة المھمة ا

النھوض وقت سماعھا لآذان صلاة الفجر، وملء الكیس بالحبة الصغیرة واكتسابھا الطاقة 

  .لانجازھا ھذه المھمة قصة ص

الأمیرة حنان تصل إلى البھو، الذي وضعوا فیھ ): الاختبار الأساسي(المھمة الأساسیة 

الكیس وتلقي فیھ الحبة الصغیرة وتعرف الأمیرة على حسان بن عبد ربھ المكلف بحراسة 

  .البھو

كبرت الحبة حتى امتلأت بھا الكیس إلى آخره ): الاختبار التمھیدي(المھمة التمھیدیة 

   .وشفیت حنان بفضل الله، وتزوجت الأمیرة من الفارس حسان عبد ربھ

  

                                                             
  .33ائیة السردیة، صیمالك، مقدمة في السیم رشید بن  1

  .73، أنموذجا، ص"بنت السلطان"إحسان عبد القدوس، قصة   2
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   La séquence: مراحل البرنامج السردي

غریماس . ج.استنادا إلى النموذج البروبي والتعدیلات المنھجیة التي أجراھا علیھ أ  

  :كورتیس نحصل في نھایة التحصیل على أربع مراحل تؤسس البرنامج السردي وھي. وج

 ، والتقویمperformance ، الأداءcompétence ، الكفاءةmanipulationك التحری

sanction، ائیة بعد معرفي، یتأسس علیھ الإیعاز یین في النظریة السیمتحقق بعدین أساسی

والتقویم، وبعد تداولي ندركھ من خلال عمل الفاعل، أي بعد عملي وتشكلھ ) التحریك(

  .مرحلتي الكفاءة والأداء

قد نجد  لأننالیس من الضروري أن تجتمع ھذه المراحل في النص السردي المعطى،    

ھا الآخر، والسبب یكمن في أن كل مرحلة تستدعي الأخرى بعضھا، مما نفسر اختزال بعض

 La)منطقیا وھي في مجملھا المراحل الأربع تشكل ما یسمى بالمقطوعة السردیة

séquence narrative)  .  

  :1وجب دراسة مكوناتھا دراسة تفصیلیة كما یبرزھا الجدول الآتي  

  تقویم  أداء  كفاءة  تحریك

  كینونة الكینونة  لكینونةفعل ا  كینونة الفعل  فعل الفعل
علاقة الفاعل بالعملیة   علاقة المرسل بالفعل

  )موضوعات الجھة(

علاقة الفاعل بالحالات 

  )موضوعات القیمة(

  علاقة المرسل بالفاعل -

علاقة المرسل بفاعل  -
  الحالة

 La dimension cognitive dans le P.N :البعد المعرفي في البرنامج السردي/ أ

  (Sanction) والتقویم ،)Manipulation( التحریكذا البعد یتضمن ھ

                                                             
1 Grouper d’enteruerner, analyse sémiotique des textes p19. 
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1 التحریك/ 1
Manipulation : ھو فعل یمارسھ إنسان على أناس ممارسة تلزمھم تنفیذ

برنامج محض، والتحریك لا یتم بمحض إرادة الفاعل، إنما یتدخل المحرك في علاقة 

ك والسبیل إلى تلك العلاقة وجود بالفاعل والذي یمثل والحالة ھذه دور المرسل إلیھ المحر

الإغراء أو الإواء : فعل إقناعي ویكتسي ھذا الفعل أشكالا إیجابیة وأخرى سلبیة مثل

بالترغیب في موضوع القیمة، أو التحذیر أو التھدیة أو حتى الإطراء بالإشادة بكفاءة الذات 

ھو المرسل المحرك، فالمستفید الأول .... المقدسة على الفعل، كما یمكن تشویھ قدراتھا

  :2لإجبار الفاعل بقیام، بالمھمة الموكلة إلیھ ونمثل ھذه المرحلة بالشكل الآتي

  

  

  

  

  :  3ونمثلھ في النص السردي كما یلي

  

  

  

نجد في النص أن التحریك، نتج بواسطة الفعل الإقناعي، إذ یحرك المرسل وھو الشیخ، 

لامتلاك موضوع القیمة ھو الكیس وذلك الفاعل وھو السلطان لإنجاز فعلھ أو بمعنى آخر 

  .الإغواء أو التحفیزمن خلال 

                                                             
1 A.J. Greimas, J, contrés, Dictionnaire raisonné, p220. 

  . 44عالم سیمائیة في مضمون الخطاب السردي، صنادیة بوشفرة، م  2

  نموذجا، ص" بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة   3

  المرسل           موضوع القیمة      

  لرغبة االفعل الإقناعي                    

  المرسل إلیھ الفاعل                          

  -بنیة التحرك أو فعل التحرك -      

  كیسملء ال -جھة المرسل           موضوع ال     
  الشیخ             

         
  لرغبةا               التحفیز الإغواء              

   

  السلطانالمرسل إلیھ                           
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بالتحریك، إذ فیھا تقوم  یعرف التقویم بأنھ صورة خطابیة مرتبطة: (Sanction) التقویم/ 2

  :1النتائج المفضیة إلى نھایة البرنامج السردي وتعرف بنوعین

م للفعل، محمل من المرسل تقویم عملي وھو حكم ابتس (Sanction pragmatique): الأول

الجزاء ( المقوم على أداء الفاعل للبرنامج السردي قد یكون الحكم، ذا طابع إیجابي أو سلبي

  ).بإسقاط العقاب علیھ(أو سلبي ) بالكفاءة

في حین یقابلھ نوع ثان وھو تقویم معرفي ویعتبر ھو الآخر حكما ابتسیمي لحالة الفاعل،  -

  .البطل–البطل المزیف وإكرام الفاعل الحقیقي –مضاد من خلال ارتباك الفاعل ال

للتقویم موجھات ھي موجھات الكینونة التي ینظر من خلالھا إلى نوع العلاقة الحالیة بین  -

الفاعل والموضوع، لا من حیث الاتصال أو الانفصال إنما من حیث مصداقیة العلاقة 

 (Véridiction) مقولة التصدیق وشرعیتھا لذلك یعمد غریماس في بحوثھ السیمائیة على

  ).الظاھر(والتجلي ) الكینونة(إلى محوري المحایثة المتمفصلة 

  

تقوم من وجھتي  تتفرع محصلة ھذه الثنائیة الأساسیة في مرتبة أعلى إلى أربع مقولات -

   2:المنجلي والآني، أي الظاھر والباطن وھي

  .تحقق الصدق    ) ظاھر+باطن(علاقة موجبة بین المستویین . 1

  .تحقق البطلان     )لا ظاھر+لا باطن(علاقة سالبة بین المستویین . 2

  تحقق الكذب   ) باطن+ظاھر(علاقة موجھة في المتجلي، وسالبة في الإني . 3

  تحقق السر    ) باطن+ظاھر (علاقة سالبة في المتجلي، وموجبة في الإني . 4

                                                             
  .71نادیة بوشفرة، مباحث في السیمائیة السردیة، ص  1

  نقول مقولات أو موجھات  

  .9، صالسردیة  في السیمیاْ�یةرشید بن مالك، مقدمة  2
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ا لمربع ملخص من ذكرناه آنفا سماه وبھذا عني غریماس بھذه المواقف فأخضعھ

  :(Carré véridiction) مربع المصداقیة

  

  

  

  

من خلال ھذه المعطیات التي ذكرناھا آنفا نستدل من النص السردي صورة 

إذن ھا ھو الشیخ یبشر  1"لقد شفیت بفضل الله... مبارك یا ابنتي: "في عبارة" التقویم"

  .ا وھذا بمشیئة الله وقدرتھ وفضلھالأمیرة حنان انفراج العقدة معنى شفائھ

التي یحمل محوري المعاینة،  (Véridictoire) وبخصوص الحدیث عن مقولة التصدیق

نستبدل بذلك ما یمدنا بھ النص السردي من مواصفات، ) التجلي(، الظاھر )الكینونة(الباطن 

بخصوص ومعطیات تبرز جملة من الأحكام التیمیتیة الھادفة إلى وضع آلیات معرفیة 

  .الصدق، الكذب، السر، البطلان: المصداقیة المتحلیة في

  2مع أنھ لا یرید تزویجھا/ عن تزویج ابنتھأعلن السلطان 

  )-(الباطن (+)               الظاھر 

  3:البطلان في قولنجد  

حنان لم یھتز لھا رمش ولا خفق لھا قلب، طافت علیھم جمیعا بعینیھا الملولتین، ثم 

 )- (الباطن     ) -(الظاھر    راشھا وأعلنت أنھا لا ترید الزواجعادت إلى ف

                                                             
  .73موذجا، صن" بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة   1

  .70نموذجا، ص" بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة   2

  .81نموذجا، ص" بنت السلطان"تطبیق سیمائي لبعض قصص إحسان عبد القدوس قصة   3

  الصدق

  الظاھر            الكینونة         

  الكذب                  السر   

  لا كینونة         لا ظاھر        

 البطلان
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  التقت حنان مرة ثانیة بوجھ الفارس حسان بن عبد ربھ، فابتسمت ابتسامة أكبر

  (+)الظاھر     منھ ابتسامة الأمس 

 وجود(+)  الباطنوذھبت إلى غرفتھا كأنھا تطیر، وھي تحس بالحیاة تعود إلیھا 

  1الصدق حالة

 تلتمسھ في عدم إفصاح الشیخ للأمیرة عن مقصده من نھوضھا عند  :2السر

(+) الباطن سماعھا لمؤذن صلاة الفجر، ووضعھا للحبة الصغیرة في الكیس 

 ) - (الظاھر 

 Structure)   ھذا البعد یبسط في البنیة الفعلیة: البعد العاملي في البرنامج السردي

actionnelle) والأداء المحصورة بین مرحلتي الكفاءة.  

یمكن تحدید الكفاءة من المنظور الشومسكي، بأنھا نعرفة  :(la compétence) الكفاءة/ 1

الإنسان الضمنیة بقواعد اللغة، التي تقوده إلى لفظ وفھم عدد لامتناه من الجمل، وبالإمكان 

  .3التمییز بین المعرفة باللغة، من جھة وبین استعمال اللغة من جھة أخرى

اءة ضرورة تحقیق الإنجاز أو الأداء من قبل الفاعل العملي، المتمیز تستدعي الكف  

   :بملكة الفعل في بعض تحلیاتھ من خلال

بمعنى امتلاك القوة البدنیة أو السلطویة التي عادة ما تكون : pouvoir-faire قدرة الفعل

ة الفعل بمعنى حضور بداھة العقل وموجة إراد savoir-faire  مرتبطة بموجة معرفة الفعل

vouloir-faire  الذي یقوم على رغبة الفاعل في أداء الفعل وموجة أخیر إضافة إتباع

                                                             
  .83نموذجا، ص" بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة    1

  .82نموذجا، ص" بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة    2

  .18مقدمة في السیمائیة السردیة، ص رشید بن مالك،  3
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الفعل لما تفوض الإرادة، فیأتي الإجبار كإلزام لم یحتم  devoir-faireغریماس وھو وجوب 

  .1على الفاعل بل یفرض علیھ القیام بالفعل لذاعة وجوب الفعل موجھا من موجھات الفعل

ن الكفاءة نصف حالة الفعل المحول قبل وقوعھ، على ھذا الأساس، نقول إذ تقول أ  

 أن نتیجة السلب تحتمل السلب، كما تحتمل الإیجاب، لأن تلك المؤھلات أو الموجھات

modalité
، لا تكون دائما إیجابیة، قد تكون غیر كافیة فیھ أو سلبیة لإنجاز تحویل رئیسي،  

  .الكمالوالحال ھذه ناقصة لا ترقى درجة 

فعل : "ویقصد بھ یشكل الأداء وجھ آخر المرتبط بالكفاءة: la performance الأداء/ 2

ملفوظ  نؤولھ كفعل الكینونة، حیث نفطیة العبارة التقنیة للبنیة الموجھة المؤلفة من... إنساني

ویعتبر الإنجاز محور البرنامج السردي، ففي غیابھ ینتفي  2الفعل المسیر لملفوظ الحالة

فتتحول الأحوال ) الأفعال(حدوث البرنامج السردي إنھ نواتھ التي تعمل بداخلھا العملیات 

  .3والماھیات إلى غیر ما كانت علیھ قبلا، ومنھ جاءت تسمیتھ بفعل الكینونة

یھدف الإنجاز إلى تحقیق أربع فرضیات للتحویل تعتبر أنواعا للانتقال بمعنى انتقال   

  .آخر موضوع القیمة من فاعل إلى

  :ھناك نوعان من الانتقال أو التحویل الاتصالي: أنواع الانتقال

بمعنى أن القائم  (appropriation)عندما یكون الفعل انعكاسي یتحقق الاكتساب : 1ف= 3ف

 بالفعل في عملیة التحویل یلعب دور الفاعل العملي وفاعل الحالة في آن واحد، حیث یكون

  .مة المرغوب فیھ دون مشقة أو عناءموصولا في النھایة بموضوع القی

                                                             
  .45ائیة في مضمون الخطاب السردي، صینادیة بوشفرة، معالم سیم  1

   ھناك من یسمیھا المكیفات أو الجھات أو حتى صیغ الفعل، وارتأینا تسمیتھا بالموجھات، كما جاء عن سعید یقطین في

  modalités/ faceعوض الجھات التي تعني " قال الراوي"

  .64نادیة بوشفرة، مباحث في السیمائیة السردیة، ص  2

  .45ائیة في مضمون الخطاب السردي، صینادیة بوشفرة، معالم سیم  3
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معنى ذلك أن القائم  (attribution) عندما یكون الفعل متعدیا، ینتج عنھ المنح: 1ف ≠3ف

  .بالفعل لیس ھو الفاعل الحالي المتصل بالموضوع في النھایة

  :أو الانتقال الانفصاليكما یوجد نوعان من التحویل   

ذا كان الفعل انعكاسیا، حیث یفترض أن القائم إ (renonciation)نسمي التنازل : 2ف=3ف

  .بالفعل أي الفاعل العملي ھو نفسھ فاعل الحالة المنفصل عن الموضوع في النھایة

إذا كان الفعل متعدیا، حیث یكون القائم بفعل  (Dépossession)نسمي الانتزاع : 2ف ≠3ف

  .التحویل ھو غیر فاعل الحالة المنفصل عن الموضوع في النھایة

    

من الواضح أن ھذه التحویلات الأربعة، یمكن أن تمثل من المنظور النظمي 

(Syntagmatique) في الرسم الآتي:  

  

  

  

    

  

  .ھكذا نكون قد أتینا على تطویق جمیع الحالات التي یتم فیھا تمریر موضوع القیمة

بقي أن نلاحظ أن ھذه الحالات، تستقطب برامج سردیة، تشترك في آن واحد   

في البرنامج الموازي،  (privation)فقدانا  (Acquisition)حیث یناسب كل امتلاك بن، فاعلی

  :بین (Concomitance) ویؤدي في نھایة الأمر إلى تحقیق ملازمة

  تحویلات
  
  

  تحویل وصلي       تحویل وصلي          
  
  

  تنازل   سلب                    تملك    منح          
            )1)     (2)                               (3)      (4   (  
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 بةوالسلب والھ باعتبارھما تحویلا محدث التملك  (épreuve)تحیل على المھمة  

  المنتجة للمنع والتنازل

  فقدان  امتلاك  
  استلاب  اباكتس  مھمة
  تنازل  منح  ھبة

  1:نستنتج الأداء من النص السرديالمعطیات واستنادا لھذه 

م بالفعل في ئن القاأعنى مب ،تحقیق موضوع القیمة یكسبھا ،الاْمیرة تؤدي اختبار  

تؤدي دور الفاعل العملي وفاعل الحالة في ان "الاْمیرة حنا ن " عملیة التحویل ھو

الفعل انعكاسي متصل بالموضوع في النھایة .عد ھو الشیخالمسا/المرسل 3ف =1ف،واحد

  .وبالتالي یتحقق الاكتساب

  la comparante discursive المكون الخطابي: المبحث الثاني

یتصل المكون الخطابي بالعالم المحسوس في تجسیداتھ المختلفة للأشیاء وتباین   

إلى ذلك تلك التجسیدات وتجلیة تلك  الفروقات بھا، والمتراوحة بین التوحد والتعداد والسبیل

الفروقات بالكشف عن سمات الشكل فیھا، المتوخى عن المدلول الذي عایناه في المأمون 

من خلال تتبعنا للثلاث والتحویلات في البرنامج السردیة بأنواعھا  -كما رأیناه-السردي 

  .وللتصنیفات العاملیة فیھا المؤسسة للنموذج العاملي ولطبیعة نظامھ

إذن ینظم المكون السردي ترتیب الحالات والتحولات، وینظم المكون الخطابي 

) ما بین جملي(النموذج الخطابي : المسارات الصوریة، وعیھ یقول جون كلود كوكي قائلا

                                                             
  26رشید بن مالك، مقدمة في السیمائیة السردیة، ص.  

  نقول مھمة أو اختبار  

  نقول ملك أو اكتساب  1
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أن ھذه الأخیرة تشكل  1972 بإدراج التطور المؤسس للسردیة، حیث أكد غریماس سنة

  .1یةالمستوى الأساسي للتنظیمیة الخطاب

وعلیھ نتناول المكون الخطابي، كما تقدمھ لنا المفردات المعبر عنھا إلى النص   

السردي من وحدات ومفاھیم، تحیل إلى البناء الدلالي، كلما تقدمنا شوطا في الدراسة وھذا 

  .ما نقوم بتحلیلھ في الأنظمة الصوریة

 :les système figuratifs الأنظمة الصوریة -1

نسمي صورا تلك الوحدات المتعلقة بالمحتوى والتي تخدم : Les figures الصورة/ أ

الوصف بأن تكتسي الأدوار العاملیة، فالصور تمثل شكل مرئي محسوس، السیرورة 

للأفعال المحدثة في المحي، وھي تأخذ مفاھیم وتصورات یوردھا المعجم على شكل 

التي تحوم حولھا تلك  مفردات لغویة، للتعبیر عن رؤیة مشتركة تجسد النواة المركزیة

  .المفاھیم

فھي تظھر وكأنھا حصلة عن   (lexème)لتوضیح أكثر نعرف المفردة المعجمیة  

المسارات الخطابیة المحتملة، بما أنھا تجسید یجمع بصفة أكثر أو أقل حدیثة لسیمیات 

، 2ا للبنیةمختلفة، تقدم المفردة المعجمیة وكأنھا نتاج للقصة أو للاستعمال قبل أن تكون نتاج

فالتصور " قلب"نستخرجھا من النص السردي مثلا ) نشرحھا(ونستدل بذلك بمفردة معجمیة 

الأول لصورة ھذه المفردة المعجمیة نعني بھا ذلك العضو الصنوبري الشكل المودع في 

الجتنب الأیسر من الصدر، وھو أھم عضو من أعضاء الحركة الدمویة، لكن من خلال 

لصوریة وجدناھا في معنى تحویل الشيء من حال إلى حال كیف لا، رصدنا لمساراتھا ا

وقد سمي القلب قلبا لأنھ ساكت في دوامة یطغى علیھا طابع التقلب، وعدم الاستقرار 

وفي سیاق آخر ھي الأوج ... كالقلق، الاضطراب، السعادة، الحزن، القسوة، الجحود

                                                             
1 J.G.Sémiotique : l’école de Paris, p34. 

  89لفظ، انظر كتاب بلخیر عقبات، نسقیة المصطلح ومداخلھ المعرفیة دراسة نقدیة ص یعني بھا.  

  .78، صالسردیة نادیة بوشفرة، مباحث في السیمائیة   2
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كز الأشیاء، ووسطھا وتدخل أیضا المتعارف علیھا عند المتصوفة، ونقصد بھا، أیضا مر

أي كل قلب  (Domaine gastritique de l’art culinaire)   في المجال الذواقي لفن الطبخ

 1في جوفھ الحروف ونقول قلب النخلة ھو لبھا، وقال الأزھري، القلب ھو الحلقة السوداء

لمطاف تشترك مثلا، إذن ھذه المفردة المعجمیة نأخذ أكثر من مدلول، لكنھا في آخر ا

الحیویة واحتلال "جمیعھا في صور جوھریة، تجتمع فتعطي صفة التوحد والمتمثلة في 

وھي أساس  nucléaire)  (sème "الصورة النواتیة"ویسمیھا غریماس " الوضع المركزي

إنھا الصورة الأساسیة المنطویة على إمكانیات تعبیریة : "إذ یعرفھا قائلا: المكون الخطابي

  2"في سیاق الخطاب  (parcours séméiotique)قوة میسرة تحقق مسارات سیمیةمائلة بال

  :3یوضح ما ذكرناه سلفا في مثال قلب على الشكل الآتي

  القلب          المفردة المعجمیة 

  

  

  

  

  

  

                                                             
1
  .1992، بیروت 2ابن منظور أبو الفضل جمال الدین، دار ص، ر، ط  

    ما تشترك فیھ الحیویة احتلال الوضع المركزي تشترك في صور جمالیة  

  .79، صالسردیة ائیةینادیة بوشفرة، مباحث في السیم  2

  .68نموذجا، ص" بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة   3

  الحیویة واحتلال الوضع المركزي              S.Nالصورة النواتیة     

  

  المعنى المجازي                                المعنى الحقیقي                         

  

 p            الروح       الوسط الحیاة عند الإنسان   قابلیة التحویل     أھم عضو جسدي     المجال الذواقي  
  زالمرك                 والحیوان          من حال إلى حالفي الحركة الدمویة    في فن الطبخ                  

سی
ت 

را
سا

م
مب

ة 
می

p
.s
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  :Les figures organisant le discours الصورة المنظمة للخطاب/ ب

بعضھا البعض، فالكل یعبر عن  لا یمكن للدارس على الإطلاق عزل الصور عن  

بنیة واحدة، ذلك لوجود التآلف، والتعارض والتباین المؤسس لشبكة العلاقات المنظمة 

  .للحقلین المفرداتي والدلالي للخطاب

 :(Le champ lexical)   الحقل المفرداتي -1

وھو مجموع تشكل الكلمات التي تجمعھا لغة معینة، للإشارة إلى الھیئات المتعددة "

  ."لتقنیة ما، لموضوع ما، لتصور ما، وفي ذلك علاقة باختبار الھیئة المضمرة للصورا

  (Le champ sémantique) :الحقل الدلالي -2

ویعني جملة الاستعمالات للكلمة في النص المعطى حتى یتم استخراج، الشحنة الدلالیة 

  .المتمكنة فیھا، وھذا ما یتعلق بالھیئة المحققة للصور

  :الصوریة والتجمعات الخطابیةالمسارات / 2

    Les parcours figuratifs et les configurations discursives  

  :توضیح التشكیل التصویري عند غریماس على ضربینیمكن   

  Parcours figuratif "المسار الصوري"الضرب الأول سیمیھ غریماس 

في تلاحم شدید، منظمة إلى بعضھا البعض لونعني بھ ذلك التسلسل في الصور ا  

  .یحیل على بعضھا الآخر

 configuration "التجمع الصوري"أما الضرب الثاني، فیسمیھ غریماس   

1figuratif  ونحدد بذلك مثالا نسوق على ھذا الضرب من التعبیر التصویري وھو أن

الملل، الزھق، الصوت، الضعیف، البكاء، : من الصور مثلینتظم في إطار كوكبھ " الحزن"

الصور اللفظیمة بتسامة الضعیفة، الیأس، الأسى، ھذه الملاحظة تحملنا على القول بأن الا

                                                             
  .87، ص2011، 1عقبات بلخیر نسقیة المصطلح وبدائلھ المعرفیة، دراسة نقدیة، دار الأوطان، ط  1
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تظھر نظریا في حدود الملفوظات، لكنھا تخترق بیسر ھذه الحدود، لنؤلف شبكات صوریة 

وھذه المسارات الصوریة، تقوم بینھا علاقات متنوعة، یمكن أن تمتد " سوء الحالة"بعنوان 

یجمع " الحزن"ونة تجمعات خطابیة، أي في المثال الذي ذكرناه على مقاطع كاملة مك

  .المسارات الصوریة في انسجام نام

تؤسس بھذا الفعل على الأقل (...)  وللتوضیح أكثر فإن ھذه التشكیلات الخطابیة  

  .جزئیا لخصوصیة الخطاب كشكل لتنظیم المعنى

  

  :1وتتمثل ذلك في الشكل الآتي

  

  

  

  

  

ارات الصوریة محققة ظاھرة للعیان، بینما التجمعات الخطابیة، إذن نقول أن المس

  .فھي تعكس ذلك مجردة نتطلع علیھا من خلال تجسیدنا إیاھا

  Thème et rôle thématique :الموضوع والدور الموضوعاتي/ 3

تحدثنا عن المفھوم الصوري، وما یأخذ على عاتقھ من مسارات صوریة وتجمعات   

ل تعبیر عن موضوعات معینة ومقصودة، فمن وجھة النظر ھذه یقابل خطابیة ھي في المقاب
                                                             

   المتمیزة في نفس الوقت عن الأشكال )طلحفي للمصلبالمفھوم البلمس(التشكیلات المذكورة لیست إلا صور الخطاب ،

  .السردیة وعن الأشكال الجمیلة

  .70-68نموذجا، ص" بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة   1

  الحــــــزن

  الحــــالة

  

  

 الزھق      الصوت الضعیف     البكاء      الابتسامة الضعیفة      الیأس      الأسى    الملل       

 التجمع الخطابي

  المسارات الصوریة
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الصوري الموضوعاتي ویتعلق بھ من خلال استثمار دلالي مجرد، ذو طبیعة مفھومیة لا 

  .1غیر

لقد لاحظنا أن الصور تتجمع لتفسح المجالات لتشكیلات خطابیة، والمتفق علیھ أن   

المشكلة، لیست مشغلة إلا جزئیا، في متتالیة ھذه یمكن أن تكون واسعة جدا، وأن عناصرھا 

معطاة، ولھذا لا یمكن الاحتفاظ في تحلیل خطاب محدد إلا بالمسار الصوري الخاص 

المنجز، ومحاولة التقاط ھذا الأخیر في شكا خصوص یمكن لتمظھراتھ، أن تكون في نفس 

  .2الوقت مختلفة وقابلة للمقارنة

  

للتعبیر عن صور شتى كأن یكون مثلا موضوع فنجد موضوع واحد لھ عدة سیاقات   

ح، رابتسامة ساخرة، ابتسامة یائسة، ابتسامة الف: یحیل على الصور التالیة" الابتسامة"

  .ابتسامة ضعیفة باھتة، وھذا استنادا من النص السردي

  

كما ان الصورة الواحدة تمثل عدة موضوعات تختلف باختلاف المعتقدات   

واج، على سبیل المثال، في نظر بعض المجتمعات ھو كوسیلة والتأویلات، فصورة الز

للرقي الاجتماعي أي تحقیق الصعود الاجتماعي المرغوب، وعند بعضھم الآخر من 

البسطاء والسذج ھو علاقة جنسیة، في حین أن صورة الزواج عند أھل الدین والأئمة 

نوضحھا في الشكل  المسلمین، ھو إقامة رباط مزدوج شرعي وقانوني وھو نصف الدین،

  : 3التالي

  

                                                             
  .144جوزیف كوریس، مدخل إلى السیمائیة السردیة والخطابیة ص  1

  .73- 71-68نموذجا، ص" بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة    2

  .70نموذجا، ص" بنت السلطان"وس قصة إحسان عبد القد  3
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وقد نجد صورة واحدة تعبر عن موضوع واحد، كما ھو الحال في صورة الصلاة   

  .1التي ترمز إلى العبادة

      

  

  

  

  

  

                                                             
  .72نموذجا، ص" بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة    1

 صورة

 

  3م      2م     1م

  الصلاة     1صورة

  موضوع              العبادة
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 la structure profond :البنیة العمیقة: المبحث الثاني

سردي تطرقنا في المبحث الأول إلى البنیة السطحیة، التي تقتضي وجود مكونین   

والمكون الخطابي ینظم وخطابي، فالمكون السردي ینظم ترتیب الحالات والتحولات، 

النص بواسطة الأشكال الخطابیة، غیر أنھ من الصعب  ھانالمسارات الصوریة التي یحی

التسلیم بمثل ھذه المعطیات ما یستقرئ فیھا ضروب الدلالة المنخمضة عن تلك البرامج، ما 

في وجود الاختلاف والإنزیاح، لكشف عن الآلیة المنطقیة المتحكمة لم تسترسل عمقھا، با

والسبیل إلى ذلك تتبع مجموع العلاقات في نظام سیرورتھا، وإسقاطھا على شبكة العملیات 

الرامیة إلى تحدید الدلالة تحدیدا لیس سھلا حصر المعنى فیھ لأنھ یبقى إشكالا قائما على 

  .ووقوع للالتباسالتعقید لما یتخللھ من من غموض 

لتخطي ھذه الصعوبة وھذا الغموض، سنحاول في ھذا المبحث أن نتجھ إلى تقطیع   

مختلفة، أي نكشف عن الوحدات الصغرى المكونة للتسیج المعطى الدلالي إلى وحدات 

  .1الدال

 les unités minimale de la signification :الوحدات المعنویة الصغرى/ 1

) عن أقسام(وحدات لابد أن نشیر بأن المحكي لابد عبارة قبل أن نرصد ھذه ال  

ومستویات عن نظام، بنیتھ نسیقة یضم عددا من الوحدات المتآلفة في شكل أقسام 

ومستویات، وجب علینا تقطیعھ للتعریف جزئیات الخطاب السردي، حتى نتمكن من 

  .توزیعھا على عدد من الأقسام بكلمة

الذي لا یطھر بھذه أو عنصر التدلیل الأدنى  (sème)ھي السیم  القاعدیةوحدة الدلالة : السیم

الصورة إلا في علاقة مع عنصر آخر إنھ لیس إلا وظیفة تمایزیھ، وبفعل ھذه لا یلتقط إلا 

  .2داخل مجموعة عضویة، أي إطار نبیلة

                                                             
  .89، صالسردیة ائیةینادیة بوشفرة، مباحث في السیم  1

  .74-73ائیة السردیة والخطابیة صیجوزیف كوریس، مدخل إلى السیم  2
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من ھذا التعرف یمكن القول بأن السیم لا یكتسب قیمة في حد ذاتھ، إنما تتحقق ھذه   

اجھ في علاقات بسیمات أخرى والاختلاف الحاصل بینھا ھو الذي یقوم بإنتاج ضروب بإدر

  .(Effets de sens) المعنى

حیث أن الأول لیس لھ وجود إلا بالإحالة على الآخر : لیكن مثلا ھذان اللیكسیمان  

  ".بنت"أو " ابن"

لاقة النبوة و في ع( /التحایل/نستطیع القول بأنھما یملكان سیما مشتركا فوق محور  

 في حالة/الذكورة :وسیما مختلفا على محور الجنوسة) إلى أحد الوالدین أو إلى كلیھما

  .عنصرین بسیطین/الأنوثة في أخرى مع اعتبار الذكورة والأنوثة/و

  : ج غریماس نمیز بین نوعین من السیمیات.وحسب نظریة أ  

  La sème contextuel (classème)والسیم السیاقي   (Le sème nucléaire)  السیم النواني

عناصر مستوى (یمات سھي التي تدخل في تكوین وحدات تركیبیة أي اللك: فالنواة السیمیة

، فھي أساس المكون الخطابي المجسد للصور والتجمعات الخطابیة التي تأخذ 1)التمظھر

ومات نحاول الاقتراب من الصورة بتعرفھا من خلال الإطاحة بالمقشكل سیمات للمعنى، 

فھي مشكلة للصور النوویة، تحیل السیمات النواتیة الدلالیة لھا، والتي یسمیھا غریماس 

تعیین السمات النواتیة لھا " القصد"على الفھم الخارجي للعالم مثال ذلك نستمد متصور 

  ............... الفارس -العبید  -الأمیرة  -السلطان  -خازندارة القصر : تكون

  :وتعیین السمات النواتیة لھا تكون" یاةالح"كذلك صورة   

  .....السعادة/+/ المرح + /الحیویة /+/ الحركة/+ /الدنیا / العیش  

  ...النور/+/ الطیبة : كذلك صورة مضيء لوجھ فسیماتھا الدلالیة ھي

                                                             
  .143-76المرجع نفسھ ص، ص   1
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ھذه السمات النواتیة التي التقطناھا وعلى غرار جمیع السمات النواتیة، التي یمكن لنا أن 

  :یما یخص المستوى العمیق، تشكل ما یسمىنصادفھا ف

  :1المستوى السیمائي للمعنى

   (Le sème contextuel): السیم السیاقي/ 2

حیث لدینا فئة أخرى من ) في مقابل التمظھر(یبقى دائما في المستوى المحایت   

والتي تتمظھر داخل وحدات تركیبیة أوسع، تتضمن ربطا بین الكلاسیمات : السیمات

موت، ضحك /حیاة /نھار / سبل: مثلا 2ن على الأقل أو بشكل أدق بین صورتینلیكسیمی

  .بكاء

فھي تنتج عن تفاعل الصور في الخطاب، ونتغیر دلالتھا، بتغیر القسم، الذي تنفي   

  .إلیھ والذي یستفاد من السیاق

عند تفاعل الصور في الخطاب، وتتغیر دلالتھا بتغیر القسم الذي تنتمي إلیھ فقولنا   

  .والذي یستفاد من السیاق

العلاج وانفراج العقدة لكنھا تأخذ مزایا دلالیة : تتضمن سمات أھمھا" شفاء"وقولنا   

تحیل على أن في " شفاء الأمیرة حنان في رحلة تقوم بھا إلى بلاد سندان: "مختلفة فعبارة

بما كان في ولكن "أخوذ من النص مإما نجد في المثال ال - أي الجانب النفسي-السفر شفاء، 

  .أدرج في سیاق إنساني، تعني أن في الزواج استقرار" الزواج شفاء

تحیل إلى الإیمان با� وقدره، أي  3"لد شفیت بفضل الله"وكذلك جاء القول في عبارة 

  .الجانب الدیني والعقائدي

                                                             
  .92، صالسردیة ائیةییمنادیة بوشفرة، مباحث في الس  1

  .68نموذجا، ص" بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة   2

  .70نموذجا، ص" بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة   3
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وإلى غیر ذلك من الدلالات العاتیة التي یمكن استقراؤھا على ھذا المنوال في 

  .لأنسقة مختلفةملفوظات 

 Niveau) 1المستوى الدلالي للمعنيتكون السمات السیاقیة، ما یسمى بـ   

sémantique de la signification)  المقابل كما أسلفنا الذكر للمستوى السیمائي للمعنى في

  .السمات النوائیة

  :L’isotopie أو القطب الدلالي ةالنظیر/ 2

تد على طول سیروره الخطاب الذي لا یمكن ھي مقولة أو شبكة مقولات السنیة، تم  

، ولیس المقصود ھي تلك الجمل 2التعبیر عنھ، ما لم نسلم في مجموع الجمل المكونة

المتتالیة والمستقلة عن بعضھا بوجود نظیرة مشتركة مدرجة فیھ، والنظیرة تتمثل في 

تح عینیھ في لا یف: "الثنائیة ونستوضح ذلك بمثال من النص فالنظیرة محسدة في مقولة

  .3)نظیرة(الصباح ولا یغمضھما في المساء  تشكل قطب دلالي 

  :البنیة الأساسیة للدلالة/ 3

أثبتت النظریات أن البنیة الأولیة تمثل نموذجا، یقع في مستوى البنیات العمیقة   

التي تسمح بالكشف عن الوقائع السیمائیة، أو والمجردة، حیث تؤدي دور الطریقة الوصفیة 

إن البنیات العمیقة : "كلات المعنویة السابقة للتجلي، یؤكد ھذه الفكرة غریماس بقولھالتش

تحدد الطریقة التي یكون علیھا الوجود الأساسي لفرد أو مجتمع، أو بالأحرى شروط وجود 

ئیة، وبالتالي تعتبر المكونات الأولیة للبنیات العمیقة وضع منطقي قابل یالموضوعات السیما

  .4للتحدید

                                                             
  .92، صالسردیة نادیة بوشفرة، مباحث في السیمائیة 1

  93المرجع نفسھ ص   2

  .67نموذجا، ص" بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة    3

  .224لنجیب محفوظ، ص" الجوع"الح سیمائیة الأفعال والفاوعل في القصة القصیرة خدیجة بص  4
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، غیر أنھا تقتضي وجود لفظة تعد فكرة الأضداد الثنائیة البنیة الأساسیة للدلالة  

  :مشتركة بین تقابل سیمین محققین لثنائیة نسمیھا بـ

) النھار: 2ل ودیالل: 1د(مثلا نجد في النص ثنائیة : (Axe sémantique) المحور الدلالي

  ).الیوم(ھو یشكلان تقابلا لثنائیة ضدیة حاصلة على محور دلالي 

  

  

  :الألفاظ المقولاتیة من الدرجة الأولى: تحمیل البنیة

مشروع : إن نظام البنیة الأساسیة للدلالة كما سبق الإشارة إلیھ قائم في جوھر محل  

 1)كره:2حب ود:1د: (ولیكن على سبیل المثال) 2د(و) 1د(علاقة بین عنصرین على الأقل 

  ).إنساني(لى محور دلالي ھو لیشكلان تقابلا لثنائیة ضدیة حاصلة ع

  :نستطیع صیاغة جملة من العلاقات الآتیة

كما ) 2د(–أیضا  –ھو ضد لا كره ) 1د( -، ولا حب نفیھ )2د(ضد طره ) 1د(حب 

  ).2د(ھو نقیض اللاكره ) 2د(والكره ) 1د(ھو نقیض اللاحب ) 1د(ان الحب 

 "المربع السیمائي"م نجسد ھذا النوع من العلاقات في شكل خطاطة یطلق علیھ اس  

Le carré sémiotique وھو كما یلي:  

  

  

                                                             
   88البنیة الأولیة للتدلیل، انظر كتاب جوزیف كوركیس السیمائیة مدرسة باریس، ص.  

  .74نموذجا، ص " بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة    1

  ریماس أو المنال التركیبي، أو المرجع الكلامي أو المرجع ھناك من السیمیة أیضا النموذج التألیفي، او مرجع غ

  ...السیمیوطي

  )د(مالیو

  

  )2د(النھار                         )1د(اللیل 

  )2د(الفراغ    )د(إنساني) 1د( الامتلاء

  

 )1د( اللاامتلاء  )د(لا إنساني ) 2د(اللافراغ
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  :تتحدد ھذه لأركان كما یلي  

 Relationعلاقة تراتبیة من ناحیة أخرى ) د(من ناحیة، و) 2د(و) 1د(توجد بین  -1

hiérarchique  من جھة أخرى) د(من جھة و) 2د(و) 1د(والعلاقة نفسھا تنتظم بین.  

فوجود العنصر الأول،  (Contradiction)على التناقض) 1د(و) 1د(تبنى لعلاقة بین  -2

حتمیة بین ھذا وذاك  (Sélection)ینفي وجود العنصر الآخر وبالتالي ھناك عملیة اختبار 

  ).2د(و) 2د(وعلى النحو ذاتھ تنتظم العلاقة بین 

سي، بحیث یتقابلان عك (Contrariété)على التضاد  )2د(و) 1د(تبني العلاقة بین / 3

یمكن أن نتصور تلقائیا، " الحب"بعبارة ویفترض وجود أحدھما الآخر، فبمجرد التلفظ 

كذلك ھو الشأن بالنسبة إلى الوحدتین " الكرة"وبتفكیر عفوي في المقابل الضدي لھا، وھو 

واللتان تقعان في علاقة ضدیة حیث تنفي الواحدة الأخرى ) 2د(و) 1د(المتناقضتین الدلالتین 

   .1دا، یعكس فكرة السلبنفیا أكی

  .حتى لا نقول بأن النقیض في حد ذاتھ فكرة مكملة للتضاد  

) اللافراغ(تنتجھ من علاقة التضاد بین فمثلا نقول ببكاء غیاب للضحك، وما نس  

  .(Sub. contrariété) "ما فوق الضدیة"یسحبھ غریماس بـ ) اللامتلاء (و

 استتباعیةمن ناحیة ثانیة توسم بأنھا ) 2د(و) 1د(من ناحیة بین ) 1د(و) 2د(العلاقة بین  -4

(Implication)   سیم المقابل لل وإتباعا یعني إلغاء السیم امتلاء) اللامتلاء(حیث نجد السیم

  .والعكس صحیح لھ وھو الفراغ

ما یھم في ھذه الدراسة لیس غیاب النفي أو حضوره، لأنھ من الیسیر تحدیده إنما   

حدتین متقابلتین ھو الذي یحكم القیمة الدلالیة من خلال اكتشافنا الاختلاف الواقع بین و

  . 2لثنائیة التضاد، باعتبارھا إحدى الاستراتیجیات المحوریة للقراءة والتفسیر

                                                             
  .74نموذجا، ص " بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة    1

  .14، صالسردیة نادیة بوشفرة، مباحث في السیمائیة  2
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  .الاتصال ضروریا لكل علاقة بنائیة

  :ھذا التحلیل یقودنا إلى وجود تصورین یشیر أن جملة العلاقات المذكورة آنفا وھما  

 .فصال وتصور الاتصال ضروریات لكل علاقة بنائیةتصور الان )1

الأول خاص بالتضاد، والثاني بالتناقض، تبقى العلاقة : یوجد نوعان من الانفصال )2

 .الاستنباعیة مشكلة للتنسیق بین العلاقات

  :1بناء على ھذه الاستنتاجات یمكن أن نصوغ المربع السیمائي في الشكل الآتي

   Contrariété علاقات التضاد  

  Contradiction علاقات التناقض  

   implication علاقات التضمن  

  

  :  Définition du carré ماھیة المربع السیمائي

إلى ھنا نصل إلى مفھوم المربع السیمائي بعدما أشرنا في تحلیل بنیتھ بشتى أوصافھا   

لتمفصل مقولة أنھ تجسید مرئي   (J. Courtés)كورتیس. فقد تعددت تعاریفھ، فنجد عند ج

دلالیة، كما یمكن استخراجھا على سبیل المثال من عالم خطاب معنى، مقولة تمثل الجوھر 

  .2في المستوى الأكثر عمقا

نقصد بالمریع السیمائي التمثیل المرئي : "وجاء تعریف آخر بالقاموس المعقلن  

  .3"للتمفصل المنطقي لمقولة دلالیة ما

                                                             
یة السردیة رشید بنمالك، النموذج أعلاه لیس إلا شكلنة معدلة لذلك الذي اقترح سابقا، أنظر كتاب مقدمة في السیمائ  1

  .14ص

2 J. Contrés : Analyse sémiotique du discours, Machette , Paris 1991, p152. 

3 A.J. Greimas, J, contrés, Dictionnaire raisonné  de la Théo, du l’analyse, 1972, p29.  

  2د                           1د

                  
  

                 
  1د                           2د

  تضاد
  د

  د
 التضاد ما فوق
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النموذج الذي یشكل العلاقات القائمة على مستوى  ائي،یوبھذا یعتبر المربع السیم  

 :1البنیة العمیقة، نستخرجھ من النص على الصورة التالیة

 

 

                

  

  

  

بھذه الدراسة التطبیقیة التي لا تزعم فیھا أننا ألممنا بكامل الرؤى والجوانب   

ھا،وحاولنا قدر المتضمنة النظریة السردیة عند غریماس، نكون قد كشفنا بعض مفاھیم

الإمكان تبسیطھا من خلال الممارسة التطبیقیة والتي لا تتوقف عند حدود الحكایة فحسب، 

وإنما قد تدخل إجراءاتھا في نطاق أوسع بكثیر، یخص مجالات العلوم، باختلاف سننھا 

  .وتفرعاتھا

                                                             
  .74نموذجا، ص " بنت السلطان"إحسان عبد القدوس قصة   1

  )2د( لفراغا                    1د       1دامتلاء      

                  
  استتباع           

  استتباع                                                  
  1لاء  داللاإمت                                   2اللافراغ د  

  ا                                          

)1د(اللاامتلاء

  تضاد

 الضدیة ما فوق

 اللاامتاللاءالتضاد

 تناقض

 تناقض
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كما ھو نوجز ما تم تقدیمھ في خطاطة لمسار توالد الدلالة والموطر لنظریة السردیة   

                      1:ممثل في الشكل الآتي

                          

    الباطن                الظاھر  

  الإني                المتجلي  

  البنیة العمیقة                  البنیة السطحیة

  

  ضروب المعنى      الأنظمة السردیة      البنایات السردیة

  سیمیم     دلالي            . مفرداتي      ح.ح       التحلیل السردي

  استبدالي           مسارات صوریة               سیم نواتي    سیم سیاقي. نظمي    م. م     

       المقطوعة السردیة              

  نظیرة                 أعمالي               . أ                                           

  الفاعل                  البرامج السردیة      

  دلالیة. ن    سیمیائیة . ن             دورالقائم بالفعل      دور    حالات    تحویلات       

  موضوعاتي    عاملي           فصل           / وصل      

  التجمع الصوري           فعل                              .حالة    م. م   

  التجمع الخطابي             أداء                    / تقویم   كفاءة/تحریك 

  بعد معرفي   بعد عملي 

  أشكال خطابیة                 أشكال سردیة                               

  

  الشكل السیمائي للمحتوى

                      المربع السیمائي

                          

                                                             
  .106بوشفرة، مباحث السیمیائیة السردیة، ص نادیة  -  1

 الكل= المحكي = النص 

 المكون السردي      المكون الخطابي      نظام العلاقات          شبكة العملیة

  تضاد

 التضاد ما فوق

  )2د(كره                            1د              

                  
  استتباع                            استتباع         

                 
  )1د(                             )2د(          



 

 

  

  

  

ا  
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  :خاتمة

لبحث عبارة عن جملة من النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال تحلیلنا إن خاتمة ھذا ا

  ".بنت السلطان"السیمائي لقصة 

حققت السیمائیة قفزة نوعیة في دراسة الأشكال السردیة بخاصة والتجلیات اللسانیة 

وغیر اللسانیة بعامة، فبسطت نفوذھا العلمي على حقول معرفیة متنوعة وأظھرت قدرة 

اینتھا وتقصیھا بإقامة نماذج تحلیلیة مبنیة أساسا على المنظور الافتراضي كبیرة في مع

  .الاستنباطي

  :التحلیل السیمیائي ینصب على تناول المعنى النصي وفق مستویین  

المستوى السطحي بما فیھ المكون السردي یوم بدراسة البرنامج السردي ومكوناتھ 

ویم مع التركیز على صیغ الجھات والمكون الأساسیة فالتحفیز والكفاءة والإنجاز والتق

الخطابي الذي یقوم بدراسة الصور باعتبارھا وحدات دلالیة، وصور معجمیة مع إبراز 

مساراتھا والأدوار التیمیة، مع ربطھا بالبنیة العاملیة والإطار الوصفي، فالبنیات  السیمیو 

سبیل تغذیة دلالة القصة، سردیة تعرض أقصى ما یوجد في التجرید، وأھم ما تزخر بھ في 

وتناسب البنیات الخطابیة الإخراج والتوزیع أما على المستوى العمیق، یدرس المكون 

الدلالي، والمكون المنطقي باستقراء التشاكل والمربع السیمیائي الذي یولد التمظھرات 

  .النصیة السطحیة سردا وحكیا، وبھذا تشكل السردیة كلا متكاملا

سردیة الركیزة الأولى التي تنھض علیھا السردیة فھي تتبنى على تعتبر البرامج ال

المستوى السطحي العملیات الممارسة على ھذه القیم الممثلة على المستوى العمیق عن 

  .طریق النفي والانتقاء إذ تكسب النص حركیة في التولید، وفاعلیة في التجدید

إذ الصلة بینھا علائقیة لا سیما یساعد النموذج العاملي على تأطیر البرنامج السردي 

  .في قراءة المقطوعة السردیة
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إن الأنظمة الصوریة بما فیھا الصور والمسارات الصوریة تتسع وتمتد على طول 

الخیط السردي في الخطاب المعطى، فھي تمنحنا فرصة التعامل معھ عن طریق عملیة 

  .ني المنبثقة منھاإلتقاط الصور ذات الدلالات المتشعبة لتكشف عن بؤرة المعا

یعتبر المربع السیمیائي أھم إنجاز حققھ غریماس، لأنھ یقوم على تشخیص علاقات 

التضاد والتناقض والإستلام ومن خلال الاختلاف والتناقض والتضاد، یولد المعنى في 

أشكال تصوریة مختلفة، ویتمظھر على مستوى السطح بصیغ مختلفة ومتنوعة ومربع 

نف أركانھ إلى الظاھر والباطن ھو وسیلة لاستقراء تلك العلاقات، وما المصداقیة الذي یص

  .ینجر عنھا من عملیات

" بنت السلطان"وقد التمسنا من دراستنا التطبیقیة في بعض جوانب تحصیلنا لقصة 

  ".إحسان عبد القدوس"للروائي المصري 

ة، أدبی(العقل البشري ینطلق من أجل الوصول إلى بناء موضوعات ثقافیة 

من عناصر بسیطة، ویترسم مسارا معقدا، ومثلما یلقى في طریقھ ) أسطوریة، تشكیلیة

  .عوائق علیھ تحملھا یلقى اختیارات یستحسن ان یوظفھا

، حیث وجدناه "بنت السلطان"یعكس المربع السیمیاىْي المسار القصصي لقصة

  ....الروحي،الانساني/العاطفي:فراغ ،من جوانب عدة/یؤسس لعلاقةامتلاء

تناسبا مع قواعد المنظومات المغلقة للقیم یعتبر معیبا في حق شخص من مستوى 

اجتماعي عال الارتباط بشخص آخر من مستوى أدنى ولكن الزواج بدوره، یبدو أقل من أن 

یكون ھدفا لذاتھ إقامة الرباط المزدوج الشرعي والقانوني، من ان یكون وسیلة من أجل 

  .لمرغوبتحقیق الصعود الاجتماعي ا

فضلا عن ھذه النتائج المتحصل علیھا من مجموع القضایا التنظیریة والإجراءات 

التطبیقیة التي احتواھا ھذا العمل صادفنا بعض الإشكالیات التي تطرحھا السیمائیة السردیة، 

والتي لا یسعنا تقدیمھا في ھذا المقام، وإنما یمكنھا أن تفتح مجالا واسعا للمھتمین بالسرد 

  :وھي
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تركیزنا على الخطاب السردي وسردیة الحكایة بالخصوص لا یكفي ولا یفي 

بالدراسة التامة والشاملة لأننا لم نأخذ في الحسبان الأجناس المختلفة التي تستطیع السردیة 

الفنون الدرامیة، المشاھد السنمائیة، الرسوم المتحركة، اللوحات : تجسیدھا من خلال

  .الزیتیة

روح بحدة في الوضع الراھن للبحث، ھو أن السیمائیة المتمیزة إن الإشكال المط

بقوتھا الاستفزازیة في توجھھا إلى الفكر، وبوصفھا منظومة فكریة، تحكمھا مجموعة من 

القیم لا تتوافق مع القیم السائدة في التوجھات النقدیة الكلاسیكیة بخاصة، والبرامج الجامعیة 

، وخلق قنوات تواصل تضمن تنظیم المعرفة داخل المؤسسة الحالیة بعامة في الشعبة الأدبیة

  .العلمیة

  .وأن المشروع العلمي لا یحقق بغیة إلا إذا تحول إلى موضوع تحد جماعي

نرجو بعد ذلك أن نكون قد وفقنا ولو بقلیل فیما قدمناه في ھذا البحث المتواضع، 

  .كروا ما غفلنا عنھ في بحثناونأمل من إخواننا الباحثین أن یسدوا ما جاء بھ من نقص ویذ

  "سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم: "وفي الختام قال تعالى

  .  32سورة البقرة 



 

 

  

  

  

ادر واا   
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